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 رسالة إلى الخطيب المسلم وعشر خُطب تربويةٍّ نبويةّ  

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة المؤلف
باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله 

 وصحبه ومن والاه، أما بعد:

من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسّـر لـي جـمع وإخراج مادة ف 

 هـمـا: قسمينهذا الكتاب التي جاءت مُشتملةً على 

وهي رسالةٌ  الأول عبارة عن )رسالةٍ إلى الخطيب المسلم(، القسم (1)

كُنت قد كتبتها قبل أكثر من عشـرين عاماً لتكون بمثابة النبِـرَاس الذي يُمكن أن 

يُسهم في تبصيـر الإخوة الـخُطـباء ببعض الجوانب الـمهارية والتـربوية التي لا 

 متُعلّق عليهأنه واحدٌ مِـمن  نعلم جـميعاً مسلم الذي ـلخطيب الغنى عنها ل

 .أمور دينهم ودُنياهمكثيـرٍ من رهم بـرة في توعية الناس وتبصيـالآمال الكبي

شتمل على او الثاني عبارة عن )عشـر خُطبٍ للجـمعة(، القسم (2)

 
ٍ
من مـجموع الخطُب الـمنبـرية التي كُنت قد كتبتُها وألقيتُها في مناسباتٍ  جزء

وتواريخ وأماكن مـختلفةٍ على مدى عدة سنوات، إلاّ أني اختـرت من ذلك كله 

هذه الـمجموعة التي أرى أن هناك تجانساً فيمـا بيـن موضوعاتـها، والتي 

ية التي تستهدف التذكيـر حرصتُ أن تكون مادتـها مصبوغةً بالصِبغة التـربو
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والتوعية والتعليم للمستمع وللقارئ من خلال توافـر مـجموعة عناصـر 

والبساطة في والتشويق في الخطاب، ، الاستشهاد بالدليلخطابيـة يأتي من أبرزها: 

 الأسلوب، والاختصار في العبارة. 

ه من وختاماً، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد، وأن يجعل

 
ٍ
العمل الصالح الذي يكون حُجةً لنا لا علينا، وأن ينفعنا جميعاً به إنه على كل شيء

 قدير وبالإجابة جدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 الأستاذ الدكتورأخوكم 

 أستاذ أصول التربية الإسلامية بكلية التربية 

 بأبهافي جامعة الملك خالد 

E.mail: 
abuarrad@gmail.com  

 هـ.1444جـمـادى الأولى  5

 أبهـا البهية
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 رسالة إلى الخطيب المسلم
 

 = أيها الخطيب الـمسلم.
 = يا من صعدتَ الـمنابِر، وتحدثت إلى الآخرين. 

 = يا من تنُصتُ لك الأسـماع، وتستمعُ لك الجماهيـر.
 وبعد؛السلام عليكم ورحـمة الله وبركاته، 

فإن الخطابة فن أدبي راقٍ من فنون القوو.  هيوص اونا ةظ  ةُ وةظ إو ا تأ الفيو       
تفيففوة 

ظ
نفوس الآخرين، ك ا أنها تظع  أبرز هسائل مخاطبة الج اي  منذ الق م   شؤهن الحُوا  اُ

لفووو  و ، هالفيعفوووُت، هالفيو ُوووة، هاسوووفينلاا اك وووت، هاووول اُ،وووياد، هفووو  الن ا ووواد، ه ُووواد  
  ا اد، هي  لل  من اأحاوا. هاُناسباد اُفينو ة  الج

هفُ ا يفص أظهجه يذه الرسالة تأ الخطُب اُسفت  الذي تظعفوّ   فُوه الآموا. اليبو      
 تو ُة الناس هتبص يت بأمور دينلت هدظنُايت؛ ف  و. مظسفيعُناً بالله تعاأ:

  وة  جسوُ ة،  ةُ وة، هملاااب رسالة ، ا فت أن  أيها الخطيب المسلم 
بيل ا قٍ هتخوا،، هأن تبوذ. موا هسوع  الجلو  أحدائلوا  فو  الوجوه  ؤديلاهأن  فُ  أن ت

تأ الآخورين بيول  قوةٍ ها فيو ارٍ، دهلوا كفولٍ أه  اأحك ل الذي يظرضوص   تعواأ، هواهلوة تيصواكا
 مفووول، هن تووونل  أجووو .    م وبفيووو د أن ييوووون  صووو و مووون خطبفيووو  ابفي وووا  هجوووه   تعووواأ،

قفيووواد تالووو    اووول هلوووو كانوووف تفووو  ه ُففيوووهالفيقووورل تلُوووه تعووواأ ةاووواص النُوووة هتخااووولا؛ 
  ، تن خُوراً فتُور، هتن شوراً ف،ور؛ أحن اأح  ا. بالنُاد هليل امرئٍ ما نوىمنلا

   ـــا     ـــ ُووو ه تن مووون  الخطابوووة فووون، ن تووونل أن أيهـــا الصـــوت الن ن يُظ
هاسووفيع ادٍ   يووذا ال،وو ن،  ييووون لا مويبووةامفيفوو  أدهاتووه هملاراتووه؛ هأن  فوو  موون اخفياريووا أن 

هأن يظي وِووور موووون الفيوووو رل  فُلووووا، هأن ييووووون هاسوووت انطووووان  فوووو  العفوووووم اُتفيففووووة، هالفنووووون، 



 

 6 

 رسالة إلى الخطيب المسلم وعشر خُطب تربويةٍّ نبويةّ

الوُوووة، ك ووا أن هفع رٍ وهتأ ُوو  ٍ أدا  خطبفيووه بقووو   لفتطُووب  معوو ٍ  رظ وخُوو انطووان فسووعةظ هالآدال؛ 
 فووو  الخطُوووب انتصووواا بالفووو  هالرفووو  هالفيفطوووأ موووت النووواس أحن للووو  أد ووو  تأ اسوووفي الفيلت 

 وضو اد خظطبوه، ها قواً مون وهت نا لت، هأن ييون   اُقابول ااضور الب يلوة، جُو  اد و اد لو
ناسباد 

ظ
سن تو ُفلا تبعاً نخفياا الةرها هاُ  نفسه  هأن يُظ

   تياو هالخووووا فُ وووا ن  فوووت لووو  بوووه مووون الق وووايا  ،أيهـــا الــــماثر س النـــا
ريا من الق ايا ال ينُة أه ال نُوية  هلوُين  ولو  هطراظو  مبنُواً وال،ر ُة أه انجفي ا ُة أه يُ

 فوو  الحقووائ  هاأحدلوووة هالبورايُووون اوول ن ياووو ِ. بوِو  الفسووان، أه تووولوي بوو  القوو مظ فُ ووا ن يُظ وو  
 -بارو   فُوو   -   الخطووال أه ذووو للوو   هااوور،  قبوواه موون القووو. ب وو   فووتٍ أه الفي ووي

 فووو  توبوُووووون اأحموووور، هالبظعووو   ّ وووا أشووويل منلوووا أه ي ظوووم أه ترتوّوووب  فُوووه مفسووو     ووواً بقولوووه 
مــــا  ِ َهَالــَــةٍ تعوووواأ:  َـٍتـَبـَيـننــُــوا أَ ف تُصِــــيبُوا  َـوف كَُِمف ٍاَسِــــَ  بنِـَبَــــٍ   ينَ إمَنــُــوا إِ ف اَــــا َِ يَا أَيّـُهَــــا النــــ

َـٍعَلفتُمف نََدِمِيَ  ـٍَ    د 6: الآية  رادالحظ سور    تُصفبِحُوا عَلَى مَا 
  كوووون  وووو هً  اسوووونةً    ولوووو  ه  فوووو  يا مــــن تحملــــت مســــاولية الـمنبـــــر ،

هسوووفوك  هيُ فيووو  هكووول شووو ن ، ها فوووت أنووو  مووو جور تن شوووا    تعووواأ  فووو  للووو  كفوووه مووول 
النووواس ينةووورهن تأ ه؛ ه تأكووو  أن اافيسوووبفيه  نووو    تعووواأ هابفي ُوووف بوووه موووا  نووو ه جووول    ظوووا

لوووو ا يظوففيوووورا أن ييوووون  فُوووه مووون اظسووون الخظووووف  ه ُووول  هيووو  قون النةووور فُوووه ،سوووفوو الخطُوووب
الفيووو ام الخطُوووب بأايوووام ادسوووام أحن ،  موووت أ والووو  هلوووذا ينب وووص أن تفيطووواب  أفعالووو السوووفوو،
أموووا  ، سفي ع والووو قبوووونً  نووو م ا يووو  و تلُوووه   خطبفيوووه، يُعووول كاموووه لوووو ههتطبُقووو ،بوجوووه  وووام

هاووو ق    كاموووهيُترموووون  هن   سفي ع  ن ي قوووون بوووه،والووو إنوووه يُعووولف ع ووول لفقوووو.،تالفة الومظووو
ــَـلا تَـعفِ لُـــو َ القائووول:  لــُـوَ  الفكِتَـــاَ  أٍَ ـــتُمف تَـتـف َُسَـــكُمف وَأَنفـ َ  أَنفـ ِّ وَتَـنفسَـــوف  أَتَفَمُـــرُوَ  الننـــاَ  ِ لفـــَِ

   د 44: الآية ر ت البقر سور   

   ن تونل أن مظل فيو  تفي  ول    من تسعى لإصلاح الَرد وبناِ المجتمع،يا
الوو  و  تأ   تعوواأ بالحي ووة هاُو ةووة الحسوونة الووو  تفوورا  فُوو  تعفووُت النوواس مووا يُلفوووون، 
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وواطبلت بووو ا يوافوو  اوواكت  هتوذك يت بووو ا ينسووون، هتنبووُللت تأ مووا ي ففووون  نووه؛ فيووان  فُوو  قظ
ل مظناسوووبةٍ موووا يظائ لوووا مووون الخطوووال الوووذي يُوووب أن يظرا ووو  فُوووه تل تن ليووول مقوووامٍ مقوووا.، هليووو

ووواطبون  وووا ن يفل وووون، هن يظطووورص  فوووُلت موووا ن يسوووفيو بون، ف وووا  مسوووفيوى الوووو سفي ع ؛ فوووا اظ
خوطب أظناس   ا ن يفل وون تن كوان ففينوةً  فوُلت، مصو ا اً لوو ا اوبد  ون  بو    بون مسوعود 

 ،  ا.:   فُه هسفتد اف    رضص    نهد، أن النبي 

ُــــهُ ع ولـــهم، إُ كــا  لبع ــهم ٍتنــة " ـــمُحداٍ  ومــا  حــديغا  ُ تبلُ  رهاه  "مــا أنــت بِ
 د   9، ، 14مسفت، الح يث ر ت 

فوواار،  سووّ د    ولوو  ه  فوو د  فوو  اخفيُووار موضووو اد خطبوو  بعنايووةٍ فائقووةٍ، 
 ، هن توونل أن اظسوون ه فُوو  أن تووفيف دل ااجوواد اُسووفي ع  الووذين جووا ها نسووفي ان خطبفيوو

القووووو. مطفووووول  منوووو    الةوووورها هاأحاوووووا. كفلووووا، هعااووووةٍ أنوووو   وووون يوووو  و تأ   تعوووواأ 
بالحسنى، هلُل يناو أا   أاسن  ونً  ن حمل راية الو  و  تأ   تعواأ، هتأ تتبِّوان منل وه 

ُ  َّنـنف دَعَـا إِلَى وَمَـنف القويم، هانلفي ام بأايام هتعالُت ال ين الحنُأ   وا. تعواأ:  سَـنُ  َــوف أَحف
لِمِيَ     د 33: الآية فصففسور    اللَّنِ وَعَمِلَ صَاِ ا  وَ اَلَ إِنننِِ مِنَ الفمُسف

منا ،وة أن ه  أمر  تيُابي  هفا ول، اخفيُار موضون الخطبة من ها ت اُا  الناسهأ فت أن 
لا هاجوب  يفرضوه  فُو  ك فو  كوذه الوو ناسبة لووهواهلة طرص الحفو. ، اُ،ياد انجفي ا ُة

  اُسؤهلُة  
  ووووووووو ّ ت بالآياد البُنووووووووواد،  يا مــــــــن تُشـــــــــنمُ الآ ا  ب ولـــــــــك الجميـــــــــل

ظ
اُ

مووا يظعوورا  هاأحااديووث النبويووة اُتفيووار ، هاأح وووا. الووو   ور   وون السووفأ الصووا ، ااوور،  فوو  
ه فُو   ،هاتارج الحور وهسوامة مو ،فصااة الفسوانببرا ة انسفيلا.   خظطب ، هاجفيل    

من تنويتٍ للأسفول، هضورلٍ للأم وا.، هجوود  ان فيبواس، هد وة  اسن ادلقا ملاراد  را ا  بو
انسفي،لاد، هاظسن العرا؛ فإن لل   ا يظسا    ف  نجاص الخطُوب   أدا  رسوالفيه ال  ويوة 
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يقولوه هالفيو وية  ف  الوجه الصحُب الذي يؤ ر   اُسفي ع ، هيأسر أف  إت، هيُذبهت تأ ما 
 هيطراه من موضو اد  

    تياو  سوّ د   خظطواود مون بعوم يا من ينظر إليك النا   ـدوً  ومـغلا ،
الصووفاد الوو  ن تفُوو  بالخطُووب اُسووفت كوو ن تظطُوول   تلقووا  خطبفيوو ، أه أن تظيوورّرِ موضووو لا 
 ور ال تظو ل، أه أن ترفت اووت  أه قف وه  ون الحو  اُطفوول دسو ووان الحاضورين، أه أن تظي

من الحركاد هادشواراد  هااوذر  كفوانا   هتياود مون اليوبر، هال ورهر، هاد  وال بالونفل، 
وب  اأحجور هت وُت ال ووال هالعُوال  هتصُ  أخطا  الآخرين، هذو للو  مون الصوفاد الو   و  كظ
بالله  هتياو من الفيقعر   اليام، أه الفييفأ   الخطوال، أه أن يوراو النواس   موا وت ال،ظوبه 

 الريبة؛ فإن لل   ا يظفق  الخطُب مص ا ُفيه هااترامه  ن  الآخرين  ه 
  ،ـــر  لـــمعروى وتنهــى عــن الـمُـــنكر اجفيلوو   هفقوو    تعوواأد  يا مــن تـ مُ

أن يأتي ا ي     كول خطبوةٍ مناسوباً لةورها ال موان هالوو يان ف عاي،وة الوا وت أجو ى هأنفوت 
الخطبووووة  وووون الق ووووايا اليفُووووة دهن الفيع وووو    هأك وووور  بووووونً  نوووو  اُسووووفي ع   هلووووُين موضووووون 

الج ئُوواد الوو   وو  ن تووؤدي تأ ك وو  نفووتٍ هفائوو ٍ  لف سووفي ع   ها فووت أن موون الج ُوول جوو اً أن 
فأ الخطُوب زمون الخطبوة، هأنّ يظووطُل فُلوا أبو اً اول ن يوو ل النواس أه ينفورهن، هأحن للو   اظ

لم يين يظطُل الخطبة هيو أبفغ النواس، فقو  مخالأ  ك ي الرسو.  اف     فُه هسفتد الذي 
 يقو.:   اف     فُه هسفتدابّ  ن   ارٍ  رضص    نهد أنه  ا.: تني سمعف رسو.   

"إّ   ول صلاً الرال، و صَرَ خطبته مئنّةَ من ٍ هـه، ٍـ  يلوا الصـلاً، وأ صُـرُوا 
 د   349، ، 2009 رهاه مسفت، الح يث ر ت  الخطُبة، وإّ  من البيا  سحرا "

هموووا رهي  ووون   وووار بووون ياسووور  رضوووص    نوووهد أنوووه  وووا.:  أمووورنا رسوووو.   ة صوووار 
 د   173، ، 1106الخظطب   رهاه أبو داهد، الح يث ر ت 

ن يظطُول اُو ةوة   اف     فُوه هسوفتده ن جابر بن سو ظر   ا.:   كان رسو.   
 د   173، ، 1107يوم الج عة؛ تنو وا يظند كف اد  يسُوراد     رهاه أبو داهد، الح يث ر ت 
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فعفُ   هفقنا   هتياود بالحر،  ف  تتبان اك ي النبووي، ه و م ادطالوة   الخظطبوة 
 فتُور اليام ما  لّ هد. 

     ن يوفقنوووا  ُعووواً لصوووا  أسووو .   اليوووريم، رل العووور  العةوووُت، أ وختامـــا
نبنا الخط  هال لل، هالح   لله رل العاُ     القو.، ه ُل الع ل، هأن يُظ
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خ
 بعنوان:( 1رقم )طبة الخ

 نائ)من الث
 
 يات النبوي

 
 ة(ة التربوي

  الأولىالخطبة 

ل الفرقان على عبده ليكون للعال الذي له ، مين نذيرًاـالحمد لله الذي نزَّ

. والصلاة والسلام والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديراً وات ـاملك السم

ن لهم فـي كل ـحمدٍ، وعلى آلهِ وصحبه والتابعيـعلى نبينا مالتامان الأكملان 

 . أما بعد: مكانو زمانٍ 

بارك الله  -وأعلموا أوصيكم ونفسـي بتقوى الله سبحانه؛ يا عباد الله ف

م حرماته، وهو ظ  ـعَ يُ و يُطيع الله تعالى الذيذلك العبد تقي لله هو مُ ـالأن  -فيكم 

 العبادة صُ ، وهو الذي يخلِ في كل شأنٍ من شؤون حياته هـهيـأمره ونلتزم بالذي ي

تقوى الله حق تقاته أن يُطاع : »(رضي الله عنه)وحده، قال عبد الله ابن مسعود  لله

 وإياكم من جعلني الله «.فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر

 عباده الـمُتقين الذاكرين الشاكرين.

أما موضوع خُطبتي لهذا اليوم فسيكونُ )بإذن الله تعالى( عن بعض 

جموعةٌ من ـيات النبويّة(، وهـي منائالأحاديث النبوية التي يُمكن أن نُسميها )الث

من  اثنـيـنالأحاديث النبوية الشـريفة التي ذكر فيها النبي )صلى الله عليه وسلم( 

  .الأمور في حديثٍ واحد، وسياقٍ واحد
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 صحّ ويأتي من أبرز وأعظم الأحاديث النبوية الشـريفة في هذا الشأن ما 

)رضي الله عنهمـا(، أنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه  عن عبد الله بن عباس

ةُ والفَراغُ ا كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ: ـنعِْمَتانِ مَغْبُونٌ فيِهِم"وسلم(:  حَّ )رواه  "الصِّ

 (.726-225، ص 6412الحديث رقم  ،البخاري

بنعِمتَيِن في هذا الحديث  ( يُخبُِ صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم)النَّبيُّ الـمعنى أن و

لا يَعرِفون قَدْرَهما أي ، مغبونٌ فيهمـا ر من النَّاسِ ـكثي، وأن النِ ـعَظيمتَيِن جَليلتَي

ةِ، وها فيـولا ينتَفِعون بهم ةِ والأخُرويَّ نيويَّ م الدُّ
ِِ ةُ البدَنِ )ا: ـمـ حَيا  وعافيته صِحَّ

تُه الذي يعيشه الإنسان دونمـا شُغلٍ، أو ارتباطٍ بأمرٍ  الفراغوقت ، وونشَاطُه وقُوَّ

من أمور الحياة(. وأن الواجب على الإنسان الـمسلم أن يحرص على استثمـار 

 هاتين النعمتين إذا ما قدّرَهـمـا الله له، وأنعم بهمـا أو بأحدهما عليه.

 ما صحَّ عن سهل بن سعد (،بارك الله فيكمتلك الثنائيات النبوية )من و

 :قال (،صلى الله عليه وسلم)الساعدي أن رسول الله 

انِ أو قـانِ لا تُ ـتـنـثِ " عاءُ عندَ النِّداءِ ـلَّ مـا تُ ـرَدَّ انِ: الدُّ وعندَ البَأسِ  ،ردَّ

 (.1302، ص2540)رواه أبو داود، الحديث رقم  "مُ بعضُهُم بَعضًاحَ لْ ـنَ يُ ـحي

يُبي ـن أن هناك وقتان من بيـن النَّبيُِّ صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم والـمعنى أن 

عاءُ  تيِ يكونُ الدُّ عاءُ عندَ "بإذن الله تعالى، وهـمـا:  مُستَجابًافيها الأوقاتَ الَّ الدُّ

 
ِ
لاةِ،والنداء لالأذََان عندما يرفع الـمؤذن صوته ب ، أي:"الن داء تَشتَبِك  وعندما لصَّ
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في بداية  بصفوفِ العَدُو  الـمقاتليـن في سبيل الله تعالى  مسلمينـصُفوفُ ال

الـمعركة؛ فهذان الوقتان مظنة استجابة الدعاء وانفتاح أبواب السمـاء، نسأل الله 

 سبحانه من عظيم فضله وجميل كرمِه.

أبي بكرة قال: قال  عنفي الحديث الصحيح ومن الثنائيات النبوية ما جاء 

 ليه وسلم:رسول الله صلى الله ع

ل اللهُ تعالى لصاحبه العقوبةَ في الدنيا، مع ما ما مِ " ن ذنبٍ أجدرُ أن يعجِّ

خر له في الآخرةِ مثل البغيِ وقَـطـيعةُ الرحِمِ  )أخرجه أبو داود، الحديث رقم  "يَدِّ

 (.2491، ص 4902

ذنبين  الوقوع في التحذير الشديد منالتهديد والوعيد ومقصود ـوال

ا: )البغي وهو الظُلم والجور، وقطيعة ـمـن، هـيـعظيمين، وصفتين خبيثت

نيا، مع ما ـالرَحِم(؛ فهم نبِ في الدُّ ا من أولى الذنوب بتَعجيلِ العُقوبةِ لصاحِب الذَّ

خَرُ له أي ينتظره في الآخِرَةِ من العقوبة نسأل الله تعالى السلامة.   يُدَّ

رضي الله )ة ما صحّ عن أبي موسى الأشعري ويأتي من الثنائيات النبوي

 ، أنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: (عنه

مَهَا فأحْسَنَ تَعْليِمَهَا، ثُمَّ " جُلُ أَمَتَهُ فأحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّ بَ الرَّ إذَِا أَدَّ

جَهَا كانَ له أَجْرَانِ، وإذَا آمَنَ بعِيسَى، ثُمَّ آمَنَ بـي فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ  أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّ
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هُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ  ، 3446)البخاري، الحديث رقم  "إذَِا اتَّقَى رَبَّ

 (.391ص

ضل الله ، وبيانٌ لعظيم فلناس على فعِلِ الطاعاتلثُّ في هذا الحديث حو

وقد اشتمل  ،الصالحة الـالأعمعلى لهم على عِبادِه بمُضاعَفةِ الأجورِ تعالى 

الحديث على مجموعةٍ من الأعمـال الصالحة التي ينال العبد عليها الأجر مرتيـن 

 .بفضل الله سبحانه وكرمه

عن أبي هريرة )رضي الله عنه( أنه  صحَّ ا أن من الثنائيات النبوية ما ـكم

 : (صلى الله عليه وسلم)قال: قال رسول الله 

دَ وقاربَ، ولا يجتَمعانِ في لا يجتَمِعانِ في ا" لنَّارِ مُسلمٌ قتلَ كافرًا ثمَّ سدَّ

انُ ـجوفِ مؤمنٍ غبارٌ في سبيلِ اللهَِّ وفيحُ جَهَنَّمَ، ولا يجتمعانِ في قلبِ عبدٍ الإيم

 (.1007، ص3109النسائي، الحديث رقم  )رواه "والحسدُ 

قال: قال  أبي هريرة )رضي الله عنه( أنهويؤكد هذا الحديث ما صحَّ عن 

 : (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

أبداً، ولا يجتمع بدٍ عَ  جوفِ جَهَنَّمَ في   ودُخانفي سبيلِ اللهٍغبارٌ لا يجتَمِع "

، 1031)رواه النسائي، الحديث رقم  "في قلب عبدٍ أبداً الإيمـانُ الشُحُّ و

 (.8100ص
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والـمعنى أن هناك من الصفات الإنسانية ما لا يُمكن ولا ينبغي أن 

تـجتمع في قلب الـمسلم في وقتٍ واحد، كالإيمـان والكفر، والإيمـان والحسد، 

والإيمـان والشُح، لتنافيهمـا، ولعدم توافقهمـا، كمـا أن في معنى الحديث ما 

مؤمِنُ من ـالتحلى به ما يَنبْغي أن ي، ودانِ على العَبـبيان عظيم أثرِ الإيميُشيـر إلى 

درِ جـمـال الخلُق و ، وأن على كل من شـرّفه الله بالإيمـان أن يشكر سلامة الصَّ

هذه النعمة الجليلة وأن يحرص كل الحرص على ألاَّ يشوه جـمـال إيمـانه 

 من الـمعاصي أو الصفات والخصال السيئة
ٍ
 .وجلاله، بشيء

ا نقول ونسمع ـأن ينفعني وإياكم بم في عُلاه الـمولى جلعباد الله، أسأل 

 .التسليمأتم وهدي نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة و ،من آيات القرآن الكريم

ي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور ـأقول قول

 الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

نْبِ الحمد لله الذي وصف نفسه بقوله جل شأنه:  وَقَابلِِ التَّوْبِ  غَافرِِ الذَّ

من أطاعه  دَ وعَ  ،ريك لهـ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ششَدِيدِ الْعِقَابِ 

حمداً عبده ـمن عصاه بأليم العقاب، وأشهد أن م دَ زيل الثواب، وتوعَ ـبج
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صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه ، ابـه وأنـمن تاب إلى رب رُ ـورسوله، خي

 أما بعد:          .راـثيـك اً ـوسلم تسليم

واعلموا أن الخوف من عقاب الله نوعٌ من أنواع  فاتقوا الله، عباد الله،

العبادة، وأن رجاء ثوابه سبحانه نوعٌ آخرٌ من أنواع العبادة، وأن مذهب أهل 

 لاّ وأ، اً ـن الخوف والرجاء دائمـمسلم أن يجمع بيـعلى ال اعة يوجبُ ـالسُنة والجم

 جانب الرجاء فيُخطئ.  بَ ل  غَ الخوف فيُخطئ، ولا يُ ب جانب غل  يُ 

يأتي هذا الحديث  ،موضوع الخطُبة عن الثنائيات النبويةـالاً لـواستكم

أنس بن مالك )رضي الله عنه( أن النَّبيَّ )صلىَّ اللهَُّ عليْهِ وسلَّمَ( دخلَ عن النبوي 

 ."كيفَ تجدُكَ؟" ، فقالَ:)أي في سكرات الـموت( موتِ ـعلى شابٍّ وَهوَ في ال

 ي. فقالَ رسولُ اللهـقالَ: واللهَِّ يا رسولَ اللهَِّ، إني  أرجو اللهََّ وإني  أخافُ ذنوب

موطنِِ إلاَّ أعطاهُ ـلا يجتَمِعانِ في قلبِ عبدٍ في مثلِ هذا ال": (صلىَّ اللهَُّ عليْهِ وسلَّمَ )

 (.1067، ص 983)رواه الترمذي، الحديث رقم  "اللهَُّ ما يرجو، وآمنَهُ ممَّا يخافُ 

والـمعنى أن الـمؤمنين الصادقين هم من يتصِفونَ ويتسِمونَ في حقيقتهم 

ين هـمـا: )الـخوف والرجاء(، ولذلك جاء وصفهم في وواقعهم بصفتين عظيمت

تَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ القرآن الكريم بقوله تعالى:  سـراء: من )سورة الإ يَرْجُونَ رَحَْْ

 (.57الآية
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في يعني حُسن الظن بالله جل في عُلاه، والأمل مؤمن ـالرجاء في قلب الف

في السِـر  الورع وتقوى الله تعالى يعني ، والخوفوالفوز بجنته ه سبحانهل رضاـني

والعلن، وهـمـا من الأعمـال القلبية، كمـا أنهمـا صفتان من صفات عباد الله 

والبُعد عن ، القولية والفعلية تاطاععمل الإلى الله ب ونقربـتالصالحين الذين ي

يخشون عقابه، نسأل الله و (،جل وعلا)منه  ونفاالـمُحرمات، وهم مع ذلك يخ

تعالى أن يجعلنا مـمـن يخافه في السِـر والعلن، وأن يجعلنا مـمن يرجو رحـمته 

 جل في علاه.

ر ـاب الله تعالى، وأن خيثم اعلموا )بارك الله فيكم( أن أصدق الحديث كت

الهدي هدي نبينا محمدٍ )صلى الله عليه وسلم(، وأن شـر الأمور محدثاتـها، وكل 

 دعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.ـدعة، وكل بِ حدثةٍ بِ ـم

واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على النبـي فقال جل شأنه: 

 َمُوا إنَِّ اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُص َا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ لُّونَ عَلََ النَّبيِِّ يَا أَيُُّّ

فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ؛ تَسْليِمً 

ن، وعن ـمعيـالطاهرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أج

بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعناّ معهم بفضلك  التابعين، وتابع التابعين، ومن تبعهم

 ورحمتك يا أرحم الراحمين.
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ر والعمل به، وأصـرف عنَّا الشـر ظاهره وباطنه، ـر لنا الخيـاللَّهُمَّ يس  

 ووفقنا اللهم لصالح القول والعمل والنية.

اتنا، وأحسن ختامنا، وأحسن مآلنا، ـمـاللهم أحسن حياتنا، وأحسن م

 ورضوانك يا أعظم مسؤولٍ وأكرم مرجو. واكتب لنا عفوك 

، واغفر اللهم لنا وضُـر ، واكفنا من كل شـرٍ وبـِراللهم أعناّ على كل خير

 ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسـررنا وما أعلناّ، وما أنت أعلم به مناّ. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا، وأمهاتنا، وإخواننا، وأخواتنا، وأزواجنا، 

رحـمـان برحـمتك رحيم يا عن ذنوبنا وخطايانا، وارحمنا يا  وذرياتنا، وتجاوز

 التي وسعت كل شيء. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الأخرة حسنة، وقنا عذاب النار، يا عزيز يا 

 غفّار، يا رب العالمين.

وَيَنْهَى عَنِ إنَِّ اللههَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى عباد الله: 

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ لاةَ. .الْفَحْشَاء وَالمُْنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ  وَأَقِمِ الصَّ
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خ
 بعنوان:  (2رقم )طبة الخ

 (1) )من الثلاثيات النبوية التربوية(
  الأولىالخطبة 

يكن له  الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم

كفواً أحد. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبه والتابعين لهم فـي 

 . أما بعد: حينكل وقتٍ و

فأوصيكم ونفسـي بتقوى الله سبحانه؛ فإنها طريق الهداية، وسبيل 

ا أنها سببٌ ـمِحن، كمـمهالك والشدائد والـمخرج من الـالنجاة، وهي ال

عَلْ لَهُ مََْرَجًا* حصول الرزقِ، قال تعالى: مرضاة الله تعالى وـل وَمَنْ يَتَّقِ اللهََّ يَجْ

تَسِبُ  [. فالله الله يا عباد الله في 3 -2الطلاق: سورة ] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يََْ

 التقوى ومُراقبة الله سبحانه في كل شأنٍ من شؤون الحياة.

)بإذن الله تعالى( عن بعض أما موضوع خُطبتي لهذا اليوم فسيكونُ 

الأحاديث النبوية التي يُمكن أن نُسميها )الثلاثيات النبويّة(، وهـي مجموعةٌ من 

الأحاديث النبوية الشـريفة التي ذكر فيها النبي )صلى الله عليه وسلم( ثلاثةً من 

  .الأمور في حديثٍ واحد، وسياقٍ واحد

                                                 
 .هـ1441 و اِ جة  24 مسجد  رية )إل عشَه( بسبت تنُومة يوم الجمعةطبة س ( ألُ يت هَه الخ1
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رُ  بعظيم فضل الله تعالى علينا، نا ويأتي من أبرز تلك الأحاديث ما يُذك 

ميل نعَِمِه جل جلاله، وكريم عطائه سبحانه، فقد صحّ عن عبيد الله بن ـوج

مَن " حْصَنٍ )رضي الله عنه(، أنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:ـمِ 

أصبحَ مِنكُم معافًً في جسدِهِ، آمنًا في سِـربهِِ ]أي في نفسه وأهله وعياله[، عندَه 

نيا ، 4141ابن ماجة، الحديث رقم رواه ) "قوتُ يومِه؛ فَكأنَّمـا حيزَتْ لَه الدُّ

وعافيةٍ وأمانٍ فلله الحمد والشُكر والثناء على ما نحن فيه من أمنٍ  (.1526ص

 ورِزق.

والخصال يات النبوية ما ورد في توضيح بعض الصفات ومن الثلاث= 

يجد يصفها بعض العُلمـاء بأعلى خصال الإيمـان؛ إذ إن الـمؤمن التي الحميدة 

ان، وانشـراح الصدر، والتلذُذ بالطاعات، ـحلاوة الإيممتى اتصف بهن  نفيه

بيِ  )صَلىَّ اللهَُّ مشقات في سبيل الله تعالى. فعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّ ـتحمُل الالقدرة على و

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، أنه قَالَ: 

يمَ " اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ أن يكون  انِ:ـثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِ

َّا سِوَاهُ  ا يَكْرَهُ ـكَمَ  يَعُودَ فِي الْكُفْرِ ا، وَأَنْ يَُبَِّ الْمَرْءَ لَا يَُبُِّهُ إلِاَّ للهَِِّ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ ـمَ ـمِم

نسأل الله تعالى لنا  .(14، ص16، الحديث رقم رواه البخاري)"أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ 

 ولكم من فضله. 
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أو الشقاوة ومن الثلاثيات النبوية ما كان مُتعلقاً ببيان أسباب السعادة 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ )صَلىَّ اللهَُّ )رضي الله عنه(، سعد بن أبي وقاص الدنيوية، فعَنْ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:

 :مِنْ سعادَةِ ابنِ آدَمَ  ،مِنْ سعادَةِ ابنِ آدمَ ثلاثَةٌ ومِنْ شِقْوَةِ ابنِ آدَمَ ثلاثةٌ "

 :ومن شِقْوَةِ ابنِ آدَمَ  .مركبُ الصالحُ ـوال ،مسْكَنُ الصالحُ ـوال ،مرأةُ الصالحةُ ـال

)رواه الهيثمي، الحديث " مركبُ السوءُ ـوال ،مسكنُ السوءُ ـوال ،مرأةُ السوءُ ـال

 ، ص.....(.275رقم 

دواعـي الحياة الكريمة هذا معناه أن للإنسان المسلم أن يجتهد في تحصيل و

التي لا شقاء ولا معاناة فيها، والتي لا شك أن كل إنسانٍ سويٍ يحلُم الهنية الطيبة 

ولذلك فقد جاء في هدي النبوة وتربيتها أنه  يها،بها ويطمع في نيلها والحصول عل

يُشـرع للإنسان أن يسأل ربه سبحانه ما يكفلُ له تحقيق سعادته، ويُعينه على ذلك، 

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ )رضي الله عنه(، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ )صلى الله عليه وسلم( دعا في ليلةٍ 

 وقال:

هُمَّ اغْفِرْ لِِ "  عْ لـِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لـِي فيِمَ اللَّ ا ـذَنْبـِي، وَوَسِّ

 (. 2479، ص3500الحديث رقم رواه الترمذي، )"رَزَقْتَنـي

ومن الثلاثيات النبوية ما أرشد إليه الهدي التربوي النبوي من ضـرورة = 

 احترام بعض أبناء المجتمع الذين أكرمهم الله بميزاتٍ تُُيزهم عن غيرهم، كالشيخ
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الكبير في السِن، والحافظ للقرآن الكريم، والإمام العَادِل، فعن أبي موسى 

 أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: ،الأشعري )رضي الله عنه(

يبةِ المسلمِ، وحاملِ القرآنِ غي"  رِ الغالـي ـإنَّ من إجلالِ اللهَِّ إكِرامَ ذي الشَّ

لطانِ الفيهِ والجافـي عنْهُ، وإكِرامَ ذي  ، )رواه أبو داود"مقسِطِ ]أي العادل[ـالسُّ

 .(2471، ص4843الحديث رقم 

ومن الثلاثيات النبوية ما ورد في بيان بعض الخصال السلوكية السيئة = 

ولذلك التي لا يتصف بها أو بواحدةٍ منها؛ إلاّ من كان في نفسه شـيءٌ من النفاق، 

نسأل الله السلامة جاء هذا الحديث للتحذير من التخلُق بها أو التساهل في شأنها، 

 أنه قَالَ: ،اية، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبـي  )صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(ـوالحم

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ ـْةُ الـآيَ "  نَ ـمِ ـ، وَإذَِا اؤْتُ مُنَافقِِ ثَلَاثٌ: إذَِا حَدَّ

 (. 693، ص 6095، الحديث رقم رواه البخاري)"خَانَ 

ثلاثٌ من كنَّ فيه فهو منافقٌ؛ إذا " وقد جاء الحديثُ بروايةٍ أخرى تقول:

، لم  ث كذبَ، وإذا ائتُمِنَ خان، وإذا وعدَ أخلفَ، فمَن كانت فيه واحدةٌ منهنَّ حدَّ

، ص 5023)النسائي، الحديث رقم  "رُكَهاـتزلْ فيه خَصلةٌ من النِّفاقِ حتَّى يت

1473.) 
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ا أن من الثلاثيات النبوية ما كان وصيةً من النبي )صلى الله عليه ـكم 

ا فيه من الخير والأجر والثواب والتقرُب ـمـوسلم( لأحد أصحابه ولأمُته كلها ل

 إلى الله سبحانه؛ فعن أبي هريرة )رَضِيَ الُله عنه(، أنه قال:

امٍ مِن كلِّ ي بثلاثٍ لا أدَعُهُ ـخليلأوصاني " نَّ حتى أموتَ: صومِ ثلاثةِ أيَّ

حـى، ونومٍ علَ وِتـرٍ  ، 1178ري، الحديث رقم خاالب)"شَهرٍ، وصلاةِ الضُّ

 .(135ص

ويأتي من الثلاثيات النبويّة ما صحّ عن أبي موسى الأشعري أن النبي 

أجْرَانِ: رَجُلٌ مِن أهْلِ الكتَِابِ، آمَنَ بنَبيِِّهِ ثَلَاثَةٌ لهمْ "قال:  (صلى الله عليه وسلّم)

دٍ صَلََّ الُله عليه وسلَّمَ، والعَبْدُ الممَْلُوكُ إذَا أدَّى حَقَّ اللهَِّ وحَقَّ مَوَاليِهِ،  وآمَنَ بمُحَمَّ

مَهَا فأحْسَنَ تَعْ  ا فأحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وعَلَّ بَهَ ليِمَهَا، ثُمَّ أعْتَقَهَا ورَجُلٌ كَانَتْ عِندَْهُ أمَةٌ فأدَّ

جَهَا فَلَهُ أجْرَانِ   ( 25، ص 97)البخاري، الحديث رقم  "فَتَزَوَّ

قال: أنه  (رضي الله عنه)عن أبي هريرةَ = ومن الثلاثيات النبوية ما صحّ 

 : (صلى الله عليه وسلم)قال رسولُ الله 

ر، ودعوة المظلوم، ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُُم: الإمام العادل، والصائم حين يفط»

ل: جوعزَّ اء، ويقول الربُّ ـام، وتُفتح لها أبوابُ السمـيرفعها الله فوق الغَم

تِ  ، 2526الحديث رقم )رواه الترمذي،  «نـولو بعد حي نَّكَ رَ ـي لأنصُ ـوعِزَّ

 (.1950ص
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ا فيه من البيان والذكر ـولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بمبارك الله لي 

قولـي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولجميع المسلمين من كل ذنب الحكيم، أقول 

 فاستغفروه إنهُ هو الغفور الرحيم.

 

  الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة 

والسلام على رسوله الأمين، وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمدٍ وعلى آله 

 وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: وصحبه أجمعين،

فإن من الثلاثيات النبوية ما جاء على سبيل التحذير والتخويف من بعض 

م الإنسان من فضل الله ورحمته سواءً أكان ذلك في رِ الصفات السلوكية التي تَح 

عليه  الدنيا أو في الآخرة؛ فعن أبي ذرٍّ )رضي الله عنه(، عن النبي )صلى الله

 وسلم(، قال:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم "

قال: فقرأها رسولُ الله )صلى الله عليه وسلم( ثلاث مرار، قال أبو ، "عذاب أليم

: خابوا وخسـروا، من هم يا رسول الله؟ قال: قُ ـوال ،منَّانُ ـ، والمُسبلُِ ـال" ذَرٍّ  منَفِّ

 (.42، ص106، الحديث رقم رواه مسلم)"بِ اذِ الكَ  فِ لِ بالحَ  هُ ـتَ ـلعَ سِ 

ويأتي من الثلاثيات النبوية ما أوضحه هدي النبوة المبارك في حديثٍ 

ح فيها مُعلم الناس  طويلٍ تناول الإشارة إلى عددٍ من الثلاثيات النبويّة التـي وضَّ
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إضافةً إلى ثلاثٍ من مُنجيات، ـمُهلكات، وما يُقابلها من الـالخير عدداً من ال

ا(، أنه ـالكفارات، وثلاثٍ من الدرجات، فعن عبد الله بن عمر )رضي الله عنهم

 قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: 

ارَاتٌ، وثلاثٌ دَرَجاتٌ "   .ثلاثٌ مُهلكِاتٌ، وثلاثٌ مُنجِياتٌ، وثلاثٌ كفَّ

ا ال  .مُتَّبَعٌ، وإعِجابُ المرْءِ بنفْسِهِ مهلكِاتُ: فشُحٌّ مُطاعٌ، وهَوًىً ـفأمه

ا ال ضا، والقصْدُ في الفقْرِ والغِنـى، ـوأمه منجْياتُ: فالعدْلُ في الغضَبِ والرِّ

ـرِّ والعلانيةِ   .وخشيةُ اللهِ تعالَى في السِّ

اراتُ: فانْتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ، وإسْباغُ الوُضوءِ في  ا الكفَّ وأمه

بَـرَاتِ ]أي وقت   .اعاتِ ـالأمطار وشدة البرودة[، ونقلُ الأقدامِ إلى الجمالسَّ

رجاتُ: ا الدَّ فإطْعامُ الطعامِ، وإفْشاءُ السلامِ، والصلاةُ بالليلِ والناسُ  وأمه

 .)رواه الطباني في معجمه الأوسط، وحسّنه الألباني( "نيِامٌ 

للتحلـي مُهلكات، وأن يوفقنا ـنسأل الله تعالى أن يكفينا جميعاً من تلك ال

ارات، وأن يـجـمُنـبال  بـرِفعةنا يلتفضل عيات، وأن يُعـيننَاَ على أداء الكفَّ

 .الدرجات، إنه ولُي ذلك والقادر عليه

ر ـثم اعلموا )بارك الله فيكم( أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خي

وكل  الهدي هدي نبينا محمدٍ )صلى الله عليه وسلم(، وأن شـر الأمور محدثاتـها،

 .محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار
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واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على النبـي فقال جل شأنه: 

 مُوا َا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ إنَِّ اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلََ النَّبيِِّ يَا أَيُُّّ

 . تَسْليِمً 

فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه 

الطاهرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن 

التابعين، وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعناّ معهم بفضلك 

 .ورحمتك يا أرحم الراحمين

ا نسْأَلُكَ خَيْرَ  ، وَخَيَر النَّجَاحِ، وخير القول، اللَّهُمَّ إِنَّ
ِ
عَاء  المَسْأَلَةِ، وَخَيَر الدُّ

 .اتِ ـمَمَ ـوَخَيَر العَمَلِ، وَخَيَر الثَّوَابِ، وَخَيَر الحَيَاةِ، وَخَيَر ال

اللَّهُمَّ إنِّا نسْأَلُكَ خَيْرَ مَا نأتـِي، وَخَيْرَ مَا نفْعَلُ، وَخَيـرَ مَا نعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا 

رَجَاتِ العُلَـى مِنَ الَجنَّةِ يا أرحم نُظَهِ  رَ، وَخَيْرَ مَا نُبطَنَ، ونسألك اللهم الدَّ

 .الراحمين

اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضَانَا، وَارْحَمْ مَوْتَانَا، وعَافِ مُبْتَلَانَاْ، وأهدِ ضَالنا، وأصلحِ 

لهم بلادنا اعنا وأبصارنا وعافية أبداننا، وأحفظ البأسمـأحوالنا، ومت عناَ اللهم 

من كل شـرٍ أو ضُـر، ووفق ولاة أمورنا لما فيه النفع والفائدة، والصلاح 

 .ان، والسعادة والسـرورـوالإصلاح، والأمن والإيم
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نْيَا حَسَنةًَ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةًَ، وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ  ناَ آتنِاَ فِي الدُّ  .اللَّهُمَّ رَبَّ

يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَـى عَنِ الْفَحْشَاء إنَّ اللههَ عباد الله: 

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ  .وَالمُْنكَرِ وَالْبَغْـيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكُركُم، وأشكُرُوه على نعَِمِه يزِدكم، ولذِكرُ 

 .تصنعونالله أكب، والله يعلم ما 

لاةَ   .وَأَقِمِ الصَّ
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خ
 بعنوان:  (3رقم )طبة الخ

ة(
 
 (2) )من الرباعيات التربوية النبوي

  الأولىالخطبة 

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له 

كفواً أحد، والصلاة والسلام على من بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، 

وكشف الله به الغمة، وعلى آلهِ الأطهار، وصحابته الأخيار، وسلَّمَ تسليمًً كثيًرا. 

 أما بعد: 

قين، والسامعين فاتقوا الله يا عباد ا لله، وكونوا من الصادقين المُصَد 

ا شـرع من ـالمُطيعين، وعليكم بالحرص والاجتهاد في طاعة الله، والتقرب إليه بم

الأقوال الصالحات، والأفعال الخيّرات، والبُعد عن كل ما نهـى عنه من القول أو 

خائنة الأعيُن وما تُُفي العمل في أي ظرفٍ وأي حال، واعلموا أن الله تعالى يعلمُ 

 الصدور.

أما حديثـي هذا اليوم فسيكونُ عن بعض الأحاديث النبوية التي تُعرف 

بــ )الرباعيات النبويّة(، وهـي مجموعةٌ من الأحاديث النبوية الشـريفة التي ذكر 

 فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربعةً من الأمور في حديثٍ واحد، وسياقٍ واحد.

                                                 
  عدً و ال 26 طبة س مسجد  رية )إل عشَه( بسبت تنُومة يوم الجمعةألُ يت هَه الخ(  2

 .هـ1441
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أهم تلك الأحاديث ما صحّ عن سمرة بن جندب )رضي الله  ويأتي من

أفضل الكلام ]وفي روايةٍ أحب "عنه(، أنه قال: قال النبي )صلى الله عليه وسلم(: 

)رواه "الكلام إلى الله[ أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكب

 مسلم(.

الله عليه وسلم( يدعو به بعد ومن الرباعيات النبوية ما كان النبي )صلى 

ا ـالتشهد الأخير في الصلاة متعوذاً بالله سبحانه من أربعة أمورٍ جاء تفصيلُها فيم

صحَّ عن أبي هريرة )رضي الله عنه(، أنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه 

 وسلم(: 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من: "

ات، ومن شَـرِ فتنة ـممـمَحيا والـر، ومن فتنة الـابِ جهنم، ومن عذابٍ القَبعذ

 رواه مسلم(.)"المسيح الدجال

ويأتي من الرباعيات التربوية النبوية ما كان للتنبيه والتحذير من عددٍ من 

الخصال والسلوكيات المجتمعية الخاطئة التي ورد النهـي عنها، وهو ما صحَّ عن 

شعري )رضي الله عنه(، أن النبي )صلى الله عليه وسلم(، حدّثه أبي مالك الأ

 فقال: 

أربعٌ في أمتـي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخرُ في الأحساب، "

 رواه مسلم(.)"والطعنُ في الأنساب، والاستسقاءُ بالنجوم، والنياحة
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ومن تلك الرباعيات التربوية النبوية ما جاء في الصحيحين عن أوصافِ 

المرأةِ التي يتعلَّقُ بها كثيٌر من النَّاسُ فيمً يخص اختيار الزوجة، والتوجيه إلى أهم 

تلك الصفات التي ينبغـي الاهتمًم والعناية بها، وهو ما يؤكده الحديث الصحيح 

 عن أبي هريرة )رضي الله عنه(، عن النبي )صلى الله عليه وسلم(، أنه قال: 

الِها، ولدينها، فاظفَر ـها، ولَحسبهِا، ولَجمـِالـمـمرأة لأربع: لـتُنكح ال"

 )رواه البخاري ومسلم(."بذاتِ الدين تَرِبَت يَداك

ومن الرباعيات التربوية النبوية ما اتفق عليه صاحبا الصحيح، من 

التحذير النبوي الشديد من بعض الخصال السيئة التي ترتبط ارتباطاً مباشـراً 

من الصفات التي تتنافـى مع كمًل الإيمًن، وهي بمرضٍ اجتمًعـيٍ خطيٍر، وصفةٍ 

النفاق نسأل الله تعالى السلامة. فعن عبد الله بن عمرو )رضي الله عنهمً(، أن النبي 

 )صلى الله عليه وسلم(، قال: 

أربعٌ من كُنه فيه كان منافقاً خالصًا، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن، كانت "

اهد ث كذب، وإذا عَ دَّ اؤتمن خان، وإذا حَ فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها: إذا 

 )رواه البخاري ومسلم(."غدر، وإذا خاصم فجر

ا أن من الرباعيات التربوية النبوية ما جاء في بيان أسباب السعادة ـكم

اعيل بن محمد بن سعد ـوالشقاء التي ترتبط بحياة الإنسان، وهو ما جاء عن إسم
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بن أبي وقاص، عن أبيه، عن جده )رضي الله عنه(، أنه قال: قال رسول الله )صلى 

 الله عليه وسلم(: 

أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، "

والمركب الهني. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، 

 بان، وقال الألباني: سنده صحيح(.)رواه ابن ح"والمسكن الضيق

ومن الرباعيات التربوية الدعاء الذي كان )صلى الله عليه وسلم( يدعو 

به، ويتعوذ فيه من أربعة أمورٍ جاء ذكرها في الحديث الذي صحّ عن عبد الله بن 

 عمرو )رضي الله عنهمً(، أن النبي )صلى الله عليه وسلم(: 

ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ودعاءٍ لا  كان يتعوذ من أربع: من علمٍ لا"

 )رواه النسائي(."يُسمع، ونفسٍ لا تشبع

كمً أن من الرباعيات التربوية النبوية ما يدعو إلى التزام المسلم بحُِسن 

نْيا والآخِرَةِ، وهو ما يؤكده  الخلُق الذي يرْقـى بصاحِبهِِ إلى أعْلى المراتبِِ في الدُّ

 بن عمرو بن العاص )رضي الله عنهمً( مرفوعًا:  الحديث الذي جاء عن عبد الله

أربعٌ إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، صدْقُ الحديثِ، وحفْظُ "

ةُ مَطْعَمٍ   )أخرجه أحمد، وصححه الألباني(."الأمانةِ، وحُسْنُ الُخلقِ، وعفَّ
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عباد الله، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بمً نقول ونسمع من آيات 

القرآن الكريم وهدي نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، أقول قولي هذا 

 وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن 

 والآه، أما بعد: 

فيتبقى لنا في حديثنا عن الرباعيات التربوية النبوية أن نُشير إلى ما كانت له 

علاقةٌ ببعض ما أرشد إليه هدي النبوة المبارك وتربيته العظيمة من الأعمًل 

الصالحات التي تُعد في حقيقتها ذُخراً للإنسان ورصيداً له في آخرته، ومنها ما جاء 

ل: سمعت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن سلمًن )رضي الله عنه(، أنه قا

 أربعٌ من عمل الأحياء يجري للأموات: "يقول: 

رجلٌ ترك عقبًا صالًحا يدعو له فيبلغه دعاؤهم، ورجلٌ تصدق بصدقةٍ 

جاريةٍ له مِن بعده أجرُها ما جَرَت، ورجلٌ علَّم علمًا فعُملَ به من بعده، فلَهُ مثلُ 

ن يُنقص من أجر من عمله شيئًا، ورجلٌ مرابطٌِ يُنمَى له أجرِ من عَمِلَ به، من غير أ

 )أخرجه ابن أبي الدنيا، والطباني في المعجم الكبير(."عمله إلى يوم الحساب



 

 34 

 رسالة إلى الخطيب المسلم وعشر خُطب تربويةٍّ نبويةّ

كمً أن من الرباعيات التربوية النبوية ما جاء في حديث معاذ بن جبل 

 )رضي الله عنه(، أنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: 

تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال: عن عُمره لا "

فيمَ أفناه؟ وعن شَبابهِ فيمَ أَبلاه؟ وعن مَالهِ من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ وعن 

 أخرجه الطباني، وحسنه الألباني(.)"عِلمِه ماذا عمل فيه؟

ا من فيا عباد الله، أين نحن من مضمون هذه الأحاديث النبوية، وما فيه

التي نطق بها الفم الشـريف، والتي أرشد إليها مُعلم الناس التوجيهات التربوية 

سواءً أكانت فرديةً أم جماعية، وسواءً أكانت دينيةً أم دنيوية؟ وأين نحن من الخير 

راساً نستضيء ـمعرفتها واستلهام معانيها، وتطبيق مضامينها، ولماذا لا تكون لنا نب

ه في كل شأنٍ من شؤون ديننا ودنيانا، وطبعاً نتحلـى به نلتزمُ  به في حياتنا، وهدياً 

 في مختلف الجوانب الحياتية، وفقنا الله وإياكم جميعاً لما فيه الخير والصلاح.

ثم اعلموا )بارك الله فيكم( أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير 

لأمور محدثاتـها، وكل الهدي هدي نبينا محمدٍ )صلى الله عليه وسلم(، وأن شـر ا

 محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على النبـي فقال جل شأنه: 

ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل مُ } َا الَّ وا إنَِّ اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أَيُُّّ

. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله {تَسْليِمً 
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وصحبه الطاهرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، 

وعن التابعين، وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعناّ معهم 

 بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

لنا الخير والعمل به، وأصـرف عنَّا الشـر ظاهره وباطنه،  رـاللَّهُمَّ يس  

 ووفقنا اللهم لصالح القول والعمل والنية.

اللهم أرزقنا حُسن الالتزام بهدي نبيك محمدٍ )صلى الله عليه وسلم(، 

باع، وأكتب لنا التوفيق والسدّاد والهداية والرشاد.  ووفقنا لُحسن الات 

عباد والبلاد، وأن تُغيثنا بغيث الإيمًن في اللهم إنّا نسألك أن ترحم ال

قلوبنا، وغيث الأمطار في بلادنا وبلاد المسلمين، وأن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، 

 ولأمواتنا وأموات المسلمين، من عرفنا منهم ومن لم نعرف من عبادك الصالحين.

اللهم اجمع كلمتنا على الحق، وأصلح ذات بيننا، ووفق اللهم الراعي 

ميعاً صلاح القول والعمل والنية، وأرنا اللهم الحق حقاً ـوالرعيّة، وارزقنا ج

 وارزقنا اتباعه، والباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.

إنَّ الّلهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْـى عَنِ عباد الله: 

رُونَ الْفَحْشَاء وَالمنُْكَرِ وَالْبَغْ  . فاذكروا الله العظيم الجليل ـيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

يذكُركُم، وأشكُرُوه على نعَِمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكب، والله يعلم ما تصنعون. 

لاةَ.  وَأَقِمِ الصَّ
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خ
 بعنوان:  (4رقم )طبة الخ

ة(
 
ماسيات التربوية النبوي

خ
 (3) )من الخ

  الأولىالخطبة 

الحمد لله صاحب الفضل والامتنان، مُضاعف الأجور والحسنات لذوي 

الإيمًن والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ صاحب الإعجاز والبيان، 

 وعلى آلهِ وصحبه والتابعين لهم في كل زمانٍ ومكان. أما بعد: 

في فاتقوا الله عباد الله في سِـركم وفي علانيتكم، وفي قولكم وعملكم، و

ا كان عليه سلفُنا ـكل شأنٍ من شؤون حياتكم، وعليكم )بارك الله فيكم( بم

الصالح من تدبُرٍ لكتاب الله العظيم، والتزامٍ بسُنة النبي الكريم عليه أفضل 

 الصلاة وأتم التسليم. واعلموا أن الله تعالى لا يُضيع أجر من أحسن عملًا.

حاديث النبوية التي يُمكن أما حديثـي هذا اليوم فسيكونُ عن بعض الأ

أن نُسميها )الخمُـاسيات النبويّة(، وهـي مجموعةٌ من الأحاديث النبوية الشـريفة 

التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم خمسةً من الأمور في حديثٍ واحد، 

 وسياقٍ واحد.

ويأتي من أهم تلك الأحاديث ما صحّ عن ابن عباس )رضي الله عنهمً(، 

 قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لرجل وهو يَعِظُهُ:  أنه قال:
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اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، "

)أخرجه الحاكم "وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شـرط الشيخين(، وصححه الألباني في 

 صحيح الجامع.

اسيات التربوية النبوية ما له علاقةٌ ببيان وتوضيح أركان ـمن الخمُ= و

الدين الإسلامـي الحنيف ودعائم بنيانه الرئيسة التي لا بُد أن يؤمن المسلم بها 

اً، وقد جاء بيان وتوضيح هذه الأركان ـكلها، وأن يعمل بها حتى يكون مسلم

اللهَُّ عَنهُْمًَ(، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ  الخمسة في حديثٍ صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، )رَضِيَ 

 اللهَِّ )صلى الله عليه وسلم(: 

دًا رَسُولُ اللهَِّ، " بُنـِيَ الِإسْلَامُ عَلََ خََْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ وَأَنَّ مَُُمَّ

، وَصَوْمِ رَ  كَاةِ، وَالَحجِّ لَاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ (.)"مَضَانَ وَإقَِامِ الصَّ  أخرجه البُخاريُّ

اسيات التربوية النبوية ما كانت له علاقةٌ بأحد جوانب ـ= ويأتي من الخم

الشخصية الإنسانية السويّة، وهو الجانب الصحـي أو الجسمي للإنسان المسلم، 

اناً لتحقيق ـاله، وأناقته، ضمـمـوالحث على حُسن تربيته، وسلامته ونظافته، وج

مس خصالٍ وسُننٍ فطريةٍ ورد ـاهرية والشكلية، من خلال خمعنى طهارته الظ

محافظ عليها، وهو ما يُرشد إليه الحديث الصحيح عن ـالحث على العمل بها وال

 أبي هريرة )رضي الله عنه( أنَّ النبي )صلى الله عليه وسلم(، قال: 
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مسٌ من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم ـخ"

 أخرجه البخاري ومسلم(.)"ونتف الآباطالأظافر، 

اناً لدفع الضـرر والأذى ـاسيات النبوية ما جاء ضمـكمً أن من الخم

ا( قال: قالتْ ـمن يُتوقع ذلك منه، فعن عبدِ اللهِ بنِ عمر )رضي الله عنهمـم

 حفصةُ )رَضِيَ اللهُ عنها(: قال رسولُ الله )صلىَّ الُله عليه وسلَّم(: 

و" : الغرابُ، والِحدَأةُ، والفأرةُ، خَسٌ من الدَّ ابِّ لا حَرَجَ علَ مَن قتَلَهنَّ

 )رواه البخاري ومسلم(."والعَقربُ، والكلبُ العَقورُ 

اسيات النبوية ما يُبين حال الشهداء من أمة محمد )صلى الله ـومن الخمُ

: مبطونـال: من مات بالطاعون، ومطعونـفالعليه وسلم(، وأصنافهم الخمسة 

: من يموتُ تحت هدمـوصاحب ال: من مات غرقاً، الغريقبداء البطن، ومن مات 

ا صحَّ ـمـالأنقاض ونحو ذلك، فكل هؤلاء لهم أجر الشهداء بإذن الله تعالى، ل

 عن أبي هريرة )رضي الله عنه(، أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، قال: 

هداءُ خ" وصاحبُ الهدمِ،  مبطونُ، والغرِقُ،ـمطعونُ، والـمسةٌ: الـالشُّ

هيدُ في سبيلِ اللهِ  )رواه البخاري ومسلم(."والشَّ

 وعنهُ )رضي الله عنه( أنه قالَ: قالَ رسولُ اللهَّ )صلى الله عليه وسلم(:

ونَ الشهداءَ فيِكُم؟ قالُوا: يَا رسُولِ اللهَِّ مَنْ قُتلِ في سَبيلِ اللهَّ فَهُو " مَا تَعُدُّ

تي إذًا لَقليِلٌ، شهيدٌ. قَالَ: إنَّ شُهَداءَ   قالُوا: فَمنْ يَا رسُول اللهَّ؟ قَالَ:  "أُمَّ
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منْ قُتلِ في سبيلِ اللهَّ فهُو شَهيدٌ، ومنْ ماتَ في سَبيلِ اللهَّ فهُو شهيدٌ، ومنْ "

ماتَ في الطَّاعُون فَهُو شَهيدٌ، ومنْ ماتَ في البطنِ فَهُو شَهيدٌ، والغَريقُ 

 رواهُ مسلمٌ(.)"شَهيدٌ 

 لي ولكم في كل ما نقول وما نسمع، وما نقرأ وما نكتب، وأقول بارك الله

 قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

الحمد لله الذي منَّ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم، يتلو عليهم 

آياته، ويُزكيهم، ويُعلمهم الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على من مدحه ربه 

وإنك لعلـى خُلقٍ }بمً منحه فقال سبحانه في شأن نبيه )صلى الله عليه وسلم(: 

 الدين، أما بعد: ، وعلى آله وصحبه ومن والآه إلى يوم {عظيم

فيتبقـى لنا في حديثنا عن الخمًسيات النبوية أن نُشير إلى واحدٍ من أشهر 

الأحاديث النبوية الزاخرة بالمضامين التربوية المرتبطة بحياة الإنسان المسلم في 

مختلف جوانبها الحياتية، وهو الحديث الذي يوضِح جُملةً من الحقوق الواجبة 

خيه المسُلم؛ فقد صحَّ عن أبي هريرة )رضي الله عنه(، أن للإنسان المسُلم على أ

 رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، قال: 
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حق المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السلامِ، وعيادةُ المريضٍ، واتباعُ "

 )متفقٌ عليه(، وفـي رواية أُخرى: "الجنائزِ، وإجابةُ الدَعوة، وتشميتُ العَاطِس

إذا "، قيل: ما هُنَّ يا رسول الله؟، قال: "حق المسلم على المسلم ستٌ "

لقيته فسل م عليه، وإذا دَعَاك فأجِبهُ، وإذا استنصَحَك فانصحْ له، وإذا عَطَـس 

بعِْه تهُ، وإذا مرِضَ فعُدْه، وإذا مات فاتَّ  )رواه مسلم(."فحمِدَ الله فشم 

ية النبوية التي أوردها معلم وهنا يتضح لنا أن هذه التوجيهات التربو

الناس الخير )صلى الله عليه وسلم( في الحديث السابق، إنمً هي توجيهٌ وإرشادٌ 

تربويٌ نبويٌ لأمة الإسلام في كل زمانٍ ومكان، وهي في الوقت نفسه سبيلٌ لبناء 

المجتمع المسلم السوي المترابط الذي تكون رابطة الأخُوة الإسلامية قويةً بين 

ه، وتكون الحياة فيه حياةً كريمةً قائمةً على كمٍ كبيٍر من معاني المحبة والإخاء. أفراد

ولهذا فإن من الواجب على كل مسلمٍ أن يعـي مضامين هذه الأحاديث النبوية، 

وأن يحرص على تطبيقها في واقع حياته وبخاصةٍ أنها جاءت مُترابطةً ومتكاملةً، 

ان تحقيق ـناس اليومية التي لا غنـى عنها لضموذاتُ ارتباطٍ وثيقٍ بصلاح حياة ال

 سعادِم، وانتظام مجريات حياِم، واستقامة أحوالهم، نسأل الله تعالى من فضله.

ثم اعلموا )بارك الله فيكم( أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير 

كل الهدي هدي نبينا محمدٍ )صلى الله عليه وسلم(، وأن شـر الأمور محدثاتـها، و

 محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.
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واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على النبـي فقال جل شأنه: 

مُوا } ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل  َا الَّ إنَِّ اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أَيُُّّ

لهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله . فال{تَسْليِمً 

وصحبه الطاهرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، 

وعن التابعين، وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعناّ معهم 

 بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

رائض والواجبات، والمحافظة على اللهم إنا نسألك التوفيق للقيام بالف

السُنن والنوافل والطاعات، ونسألك اللهم أن تُجنبنا الذنوب والمعاصي 

مِحن وما صاحبها من الشهوات والشُبهات ـوالسيئات، وأن تكفينا من الفِتن وال

 والمهُلكات.

اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأُمهاتنا ولمن له حقٌ علينا من عبادك الصالحين، 

ك اللهم أن توفقنا لصالح الأقوال والأعمًل والنيات، وأن تُضاعف لنا ونسأل

ج عناّ الهموم والغموم والكُربات، وأن تستُـر مناّ  الأجور والحسنات، وأن تُفر 

 العيوب والنقائص والعورات.

اننا، وأدم علينا أمن بلادنا، واكفنا اللهم كيد ـاللهم احفظ لنا إيم

وحِقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وشمًتة الشامتين،  الكائدين، ومكر الماكرين،

 وعداوة المعتدين، وظلم الظالمين، ووفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الدنيا والدين.
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اناً لا يشوبه شِـركٌ أو كُفر، وعافيةً ليس معها هم أو ـاللهم إنّا نسألُك إيم

ليس بعده خوف،  غم، ويُسـراً ليس معه عُسـر، وغِنـىً ليس معه فقر، وأمناً 

 وسعادةً ليس معها شقاء، وصلاحاً لا يعقبه ضلال.

نُوب إلِاَّ أَنْتَ. فَاغْفِرْ لنا ـلْمـاللَّهُمَّ إِنّا ظَلَمْنا أنَفْسنا ظ اً كَثيِراً، وَلا يَغْفِرُ الذُّ

حِيمُ. اللَّهُمَّ آتِ  نَفْوسنا تَقْوَاهَا،  مَغْفِرَةً مِنْ عِندَْكَ، وَارْحَمْنا إنَِّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّ

اهَا، أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلاهَا. هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ  وَزَك 

إنَّ الّلهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْـى عَنِ عباد الله: 

رُونَ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْـيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ   .تَذَكَّ

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكُركُم، وأشكُرُوه على نعَِمِه يزِدكم، ولذِكرُ 

لاةَ. الله أكب، والله يعلم ما تصنعون.  وَأَقِمِ الصَّ
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خ
 بعنوان: (5رقم )طبة الخ

ة التربوية(
 
 (3) )من الوصايا النبوي

  الأولىالخطبة 

الحمد لله عدد خلق الله، وزِنة عرشه، ومِداد كلمًته، ورضا نفسه، 

والصلاة والسلام على مُعلم الناس الخير نبينا ورسولنا محمدٍ بن عبد الله، ما ذكره 

الذاكرون، وما غَفَل عن ذكره الغافلون، وعلى آلهِ وصحبهِِ الطاهرين، وسلَّمَ 

 تسليمًً كثيًرا إلى يومِ الدين. أما بعد: 

فيا عباد الله، سيكون موضوع خُطبتي في هذا اليوم التذكيُر بعددٍ من 

الوصايا النبوية التربوية التي صحَّ أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وصـى 

بها؛ فكانت وصاياً جامعةً مانعةً، اتسمت في مجموعها بأنها عظيمة القدر، كبيرة 

لذي لا يَعْلمُ خيراً إلاَّ دلَّ الأمة عليه، الفائدة، وإنها جاءت من مُعلم الناس الخير ا

ولا يَعلمُ شـراً إلاّ حذّر الأمة منه، فكانت بذلك مما لا غنـى للإنسان المسلم عنه 

في حياته اليومية، وأحواله العامة والخاصة، وعلى كل مُسلمٍ أن يسمع وأن يُطيع، 

من شؤون حياته، وفي ردّد في قبول تلك الوصايا والعمل بها في كل شأنٍ ـوألاّ يت

رتب عليها من ـا يتـمـكل جزئيةٍ من جُزئياِا لما فيها من تربيةٍ ساميةٍ للنفوس، ول

                                                 
 هـ.1441 و ال عدً 19( ألُ يت هَه الخطبة س مسجد  رية إل عشَه بسبت تنُومة  3
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إصلاحٍ للقلوب، إضافةً إلى أثرها في تقويم السلوكيات الخاطئة، وحثها على 

 مكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات.

تٍ وحين، ويأتي من أهم تلك الوصايا تقوى الله سبحانه وتعالى في كل وق

لأن الوصية بالتقوى تجمع الخير كله. وقد صحّ عن أبي ذَرٍّ جُندُْبِ بْنِ جُناَدةَ، 

حْمنِ مُعاذِ بْنِ جبلٍ )رضَي اللهَّ عنهمً(، عنْ رسولِ اللهَِّ )صلى الله  وعن أبي عبْدِالرَّ

قِ اللهََّ حَيْثُمَ ": عليه وسلم(، أنه قَالَ  يِّئَ ـاتَّ ةَ الْحسنةَ تَمحُْهَا، وخَالقِ ا كُنتَْ، وأَتْبعِِ السَّ

مذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ(."النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ  ْ  )رواهُ التر 

أَمَرَنِي خَلِيلِِ "ومن الوصايا ما صحّ عن أبي ذر )رضي الله عنه(، أنه قال: 

نُوِّ مِنْهُمْ، ")صلى الله عليه وسلم( بسَِبْعٍ:  وَأَمَرَنِي أَنْ أَمَرَنِي بحُِبِّ المَْسَاكيِِن وَالدُّ

حِمَ وَإنِْ  أَنْظُرَ إلَِى مَنْ هُوَ دُونِي وَلاَ أَنْظُرَ إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقـِى، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّ

ا،  قِّ وَإنِْ كَانَ مُرًّ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أَسْأَلَ أَحَداً شَيْئاً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ باِلْحَ

ةَ وَأَمَرَنِي   أَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللهَِّ لَوْمَةَ لائَمٍِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثرَِ مِنْ قَوْلِ )لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

تَ الْعَرْشِ )وفي رواية نَُّ مِنْ كَنْزٍ تََْ : فإنها كنــزٌ من كنوز (إلِاَّ باِللهَِّ(، فَإنِهَّ

 )رواه الإمام أحمد(."الجنة

لوصية بالمحافظة على ذكر الله سبحانه بعد الصلاة، ومن الوصايا النبوية ا

وألاّ يدع المسلم أو يغفل عن ترديد الأذكار المسنونة بعد كل صلاة؛ فعن معاذ بن 

أوصيك يا معاذ، لا "جبل أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أخذ بيده وقال: 
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كرِك، وحُسنِ تدعنَ في دُبُرِ كل صلاةٍ أن تقول: اللهم أعنهـي علَ ذِكرك، وشُ 

 )رواه أبو داود وصححه الألباني(."عِبَادتكِ

ومن وصاياه )صلى الله عليه وسلم( التحلـي بست خصالٍ تُعد من 

مكارم الأخلاق، وفضائل الأعمًل؛ فعن عبادة بن الصامت )رضي الله عنه(، أن 

اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم "النبي )صلى الله عليه وسلم(، قال: 

ة: اصدقوا إذا حدّثتُم، وأوفوا إذا وعدتُم، وأدّوا إذا ائتُمِنتُم، واحفظوا الجن

 )رواه أحمد وابن حبان والحاكم(."فروجَكم، وغُضوا أبصَاركم، وكُفوا أيديكم

ومن الوصايا النبوية العظيمة في دلالتها ومعناها ما صحَّ عن ابن عباس 

الله عليه وسلم( لرجُلٍ وهو  )رضي الله عنهمً(، أنه قال: قال رسول الله )صلى

اغتنم خَساً قبل خَس: شبابُك قبل هرمِك، وصِحتك قبل سَقمِك، "يَعِظُه: 

رواه أحمد، )"وغِـناءك قبل فقرِك، وفَراغِك قبل شُغلكِ، وحياتك قبل موتكِ

 وصحـحه الألباني(.

ومن وصايا النبوة العظيمة النهـي عن الدِعاء على النفسِ والأولاد 

فعن جابر )رضي الله عنه(، قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: والماَل؛ 

لا تدعوا علَ أنفسكم، ولا تدعوا علَ أولادكم، ولا تدعوا علَ أموالكم، لا "

رواه أبو داود، وصحـحه )"توافقوا من الله ساعة يُسألُ فيها عَطاءٌ فيستجيب لكم

 الألباني(.
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وصايا نافعاتٍ في الدين والدنيا، فعن ومن الوصايا النبوية الكريمة خمسُ 

 أبي هريرة )رضي الله عنه(، أنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: 

فقال  ؛"من يأخذ عني هذه الكلمات فيعملُ بِهنَِ أو يُعلِّم من يَعمَلُ بِهن؟"

 أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدّ خمساً فقال: 

رم تكن أعبدَ الناس، وارض بما قسم الله لكَ تكن أغنى محاـاتهق ال"

الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحبَّ للناس ما تَُبه لنفسك تكن 

)رواه أحمد "ميت القلبـاً، ولا تُكـثرِ الضحك فإن كثرة الضحك تُ ـمُسلم

 والترمذي، وحسّنه الألباني(.

نبيه الكريم صلى الله عليه نفعنـي الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبسنة 

 وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 

 الخطبة الثانية

الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، نبينا محمدٍ بن عبد الله، 

 وعلى آله وصحبه ومن والآه، أما بعد: 

 الله عليه وسلم( لأمته يطول، فإن الحديث عن وصايا نبينا محمدٍ )صلى

لأنه كان حريصاً أشد الحرص على أن يُرشدهم ويدلهم ويُّديُّم إلى كل ما من 

شأنه تحصيل خيري الدنيا والآخرة، والفوز برضوان الله تعالى، وسأختم هذه 
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الخطبة بوصيتين نبويتين عظيمتين، الأولى تتعلق بمً بين العبد وربه جل في عُلاه، 

علق بمً بين الإنسان وأخيه الإنسان الذي يعيش معه ويتعامل معه في والثانية تت

 كثيٍر من شؤون دينه ودنياه.

فأما الوصية الأولى فقد جاءت في حديث أبي هريرة )رضي الله عنه( أنه 

قال: أوصاني خليلـي )صلى الله عليه وسلم( بثلاثٍ لا أدعهن حتى أموت: صومُ 

 ]متفق عليه[."الضُحـى، ونومٍ على وترثلاثة أيامٍ من كل شهر، وصلاةُ 

وصحّ في المعنى نفسه عن أبي الدرداء )رضي الله عنه( أنه قال: أوصاني 

حبيبـي )صلى الله عليه وسلم(، بثلاثٍ لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيامٍ من 

 ]أخرجه مسلم[."كل شهر، وصلاةُ الضحـى، وبأن لا أنام حتى أوتر

ن أبي ذرٍ )رضي الله عنه(، أنه قال: أوصاني حبيبي وجاء في السياق نفسه ع

)صلى الله عليه وسلم(، بثلاثٍ، لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبداً، أوصاني بصلاة 

 ]أخرجه النسائي[."الضحـى، وبالوترِ قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر

م على هذه وهنا نُلاحِظُ )بارك الله فيكم( أن حرصُه عليه الصلاة والسلا

ا ـالوصية، وتكرار تعليمه لثلاثةٍ من صحابته )رضي الله عنهم( بهذه الأمور، إنم

ا ـمـميتها، وضـرورة العمل بها، وعدم الغفلة أو التكاسل عنها لـهو تأكيدٌ لأه

من الأجر العظيم،   الـمحافظة عليهارتب علىـا يتـمـفيها من الخير العميم، ول

 نسأل الله تعالى من فضله.
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أما الوصية الأخرى ومن وصايا رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، 

فتتمثل في الإحسان إلى الجار وإكرامه، وحُسن التعامل معه، والحرص على صِلتهِ 

وزيارته، وعدم إيذائه أو التقصير في حقه بأي شكلٍ من الأشكال، قال )صلى الله 

 )رواه الطباني(."أوصيكم بالجار"وسلم(: عليه 

وهذا معناه أن حق الجار كبيٌر جداً، وأن مقامه عند الله تعالى عظيم، وهو 

ما يؤكده حديث عبد الله بن عمر، وعائشة )رضي الله تعالى عنهمً(، أنهمً قالا: قال 

أنه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت "(: رسول الله )صلى الله عليه وسلم

 )رواه البخاري(."سيورثه

فاللهم اجعلنا من السامعين الطائعين، واجعلنا بوصايا نبينا محمد )صلى 

الله عليه وسلم( عاملين، وإلى الخيرات سابقين، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك 

أجمعين، واكتبنا من الفائزين بطاعة رسولك محمدٍ صلى الله عليه وسلم عملاً 

 بقولك:

 ا َ سُولَ وَأُولِِ الْأمَْرِ مِنكُمْ يَا أَيُُّّ  الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا اللهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ

 (.59)سورة النساء: من الآية 

ثم اعلموا )بارك الله فيكم( أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير 

الهدي هدي نبينا محمدٍ )صلى الله عليه وسلم(، وأن شـر الأمور محدثاتـها، وكل 

 محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.
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إنَِّ واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال سبحانه: 

ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل مُوا تَسْليِمًً  َا الَّ . اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أَيُُّّ

صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه فاللهم 

الطاهرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن 

التابعين، وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعناّ معهم بفضلك 

 ورحمتك يا أرحم الراحمين.

قًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَناَ هَذَا جَمْ  قَناَ مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّ عًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ

 مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فيِناَ وَلا مَعَناَ شَقِيًّا وَلا مَحرُْومًا.

َـنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي  اللـهم أصلح لنا ديـن

ـادنـا، واجعـل الحياة زيادةً لنا في فـيها معـاشُنا، وأصلح لنا آخرتـنَا التي الٍيها مع

 كل خير، واجعـل الموتَ راحةً لنا من كلِ شـر.

عَوَاتِ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ، يَا قَاضِيَ الحاَجَاتِ، يَا كَاشِفَ  اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّ

لاَّتِ، اغْفِرْ لنا  رَجَاتِ، وَيَا غَافرَِ الزَّ وللِْمُسْلِمِيَن الكَرُبَاتِ، يَا رَفيِعَ الدَّ

 مِنهُْم وَالأمْوَاتِ، إنَِّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ـمُسْلِمَ ـوَال
ِ
اتِ، وَالمُؤْمِنيَِن وَالمؤُْمِناَتِ، الأحْيَاء

عَوَات. يبُ الدَّ  مُجِ

اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل شـر، ووفقنا لكل خير، ونسألك 

 أن
ٍ
تُشغله في نفسه، وأن ترُد كيده  اللهم لمن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء



 

 52 

 رسالة إلى الخطيب المسلم وعشر خُطب تربويةٍّ نبويةّ

في نحره، وأن تجعل تدبيره تدمير له يا سميع الدعاء. اللَّهُمَّ إنِّا نسْأَلُكَ فعِْلَ 

اتِ، وَتَرْكَ الُمنكَْرَاتِ، وَحُبَّ الَمسَاكِيَن، وَأَنْ تَغْفِرَ لنا وَأن تَرْحَمَنا، وَأن تعفو  الخيَْرَ

 ت المسلمين.عنَّا وعن آبائنا وأُمهاتنا وعن أموا

إنَّ اللههَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَـى عَنِ عباد الله: 

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ . فاذكروا الله العظيم الجليل الْفَحْشَاء وَالمُْنكَرِ وَالْبَغْـيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

لذِكرُ الله أكب، والله يعلم ما تصنعون. يذكُركُم، وأشكُرُوه على نعَِمِه يزِدكم، و

لاةَ.  وَأَقِمِ الصَّ
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خ
 بعنوان: (6رقم )طبة الخ

 (4) )الفضائل العشر لصلاة الفجر(
  الأولىالخطبة 

رور أنفسنا ـإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من ش

هادي له، وأشهد ومن سيئات أعمًلنا، من يُّده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 

 مُ ـريك له، له الـأن لا إله إلا الله وحده لا ش
ٍ
لك وله الحمد وهو على كل شيء

قدير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله )صلى الله عليه وسلم(، الذي بعثه الله 

مين، وقدوةً للصالحين، وإماماً للمتقين، صلى الله عليه وعلى آله ـمةً للعالـرح

 وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم أن تقواه جل في علاه خير زاد 

َا الَّذِينَ آمَ  ليوم الـمعاد، قال جل من قائل: نُوا اتَّقُوا اللهََّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تَموُتُنَّ يَا أَيُُّّ

 (.102)آل عمران:  إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ 

عباد الله: كُلنا نعلم قدر ومكانة فريضة الصلاة في حياة الإنسان المسلم؛ 

اره، وهي الصلة بين العبد ـه ودِثـفهي عمود الدين وأساسه وشعاره، وأُسُّ 

ل جلاله، والصلاة في دين الإسلام أُمّ العبادات، وأساس الـمسكين وربه ج

                                                 
 .هـ1438 و ا جة  3بتاريخ  ( ألُ يت هَه الخطبة س الجامع الكبير بسبت تنُومة 4
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الطاعات، ونهر الحسنات، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ فإن 

صلُحت نسأل الله من فضله صلُح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. 

وهي من أعظم أسباب دخول الجنة بعد فضل الله ورحمته. وهي العبادة التي لا 

قبل الله من عباده صرفاً ولا عدلاً إلا إذا أقاموها، وهي قرة عيون الـمؤمنين ي

ا صح عنه )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: ـوراحة نفوس الـموحدين لـم

ا صحَّ عنه )صلى ـرواه أحمد والنسائي، ولـم ."علت قرة عيني في الصلاةوجُ "

 )أحمد وأبي داود(. ."بلالأرحنا بها يا "الله عليه وسلم( أنه كان يقول: 

ولا شك ولا ريب أن من أعظم الصلوات الخمس قدراً وشرفاً، وأجراً 

وفضلًا، صلاة الفجر، التي يبدأ المسلم بها يومه. والتي أجمع أهل العلم السديد 

مسلمين في بيوت الله في ـاعة الـمـوالعقل الرشيد أن الـمحافظة على أدائها مع ج

راح ـان، وإحياء القلوب، وانشـتعالى بتجديد الإيم الأرض كفيل بإذن الله

الصدور، ومضاعفة الأجور، وهي الصلاة الوحيدة التي ينفرد آذانها قبيل نهايته 

 ."الصلاة خير من النوم"بعبارة 

نعم، إنها صلاة الفجر التي انفردت عن غيرها من الصلوات بالعديد من 

كاسب الجليلة، وفي هذه الخطبة الفضائل العظيمة، والـمنافع الكثيرة، والـم

ر فضائل لأداء صلاة الفجر مع جماعة ـسأستعرض معكم )بارك الله فيكم( عش

 المسلمين في الـمساجد، ومنها: 
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اعة تعدل في فضلها قيام ـمـ= الفضيلة الأولى/ أن صلاة الفجر في ج

معت الليل؛ فقد صحَّ عند مسلمٍ عن عثمًن بن عفان )رضي الله عنه( أنه قال: س

من صلَ العشاء في جماعة فكأنما قام "رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول: 

 ."نصف الليل، ومن صلَ الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله

وروى مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( افتقد 

فاء أم سليم ال لها: لم أر ان فقـسليمًن بن أبي حثْمة في صلاة الصبح؛ فمر على الش 

لأن أشهد "ان في الصبح؟ فقالت: إنه بات يصلِ فغلبته عيناه. فقال عمر: ـسليم

، 1/131. ]موطأ مالك: "صلاة الصبح في جماعة أحب إلّي من أن أقوم ليلة

 [.601الترغيب والترهيب: 

= الفضيلة الثانية/ أن صلاة الفجر في جماعة نورٌ لصاحبها يوم القيامة؛ 

عد الساعدي )رضي الله عنه( أنه قال: قال رسول الله )صلى الله فعن سهل بن س

]ابن "ر الـمشائين في الظُلمِ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامةـبشِ "عليه وسلم(: 

 [.603، وابن خزيمة، الترغيب والترهيب: 870ماجه: 

= الفضيلة الثالثة/ أن صلاة الفجر مع جماعة المسلمين أمانٌ وحفظٌ من 

الله تعالى للعبد الذي يكون بعدها في ذمة الله تعالى وحفظه ورعايته؛ فعن سمرة 

من صلَ "بن جندب )رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عيه وسلم( أنه قال: 

 ه[.]ابن ماج"الصُبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى
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= الفضيلة الرابعة/ أن المحافظة على صلاة الفجر في جماعة ضمًن للجنة 

بإذن الله تعالى؛ فعن أبي موسى )رضي الله عنه( أن رسول الله )صلى الله عليه 

[. 635، مسلم: 574البخاري: ]"ردين دخل الجنةـمن صلَ البَ "وسلم( قال: 

 .رـا قال أهل العلم: هما الصبح والعصـردان كمـوالب

= الفضيلة الخامسة/ أن صلاة الفجر مع الجمًعة حجابٌ للعبد عن النار، 

فقد صحَّ عن أبي زهير عمًرة بن رويبة )رضي الله عنه( أنه قال: سمعت رســول 

لن يلج النار أحدٌ صلَ قبل طلوع الشمس "الله )صلى الله عليه وسلم( يقول: 

 [.634يعني الفجر والعصر ]مسلم:  "وقبل غروبها

اعة تعني حضور ـالفضيلة السادسة/ أن صلاة الفجر مع الجم= 

وَقُرْآنَ مُصلِ للصلاة المشهودة التي تُسمى )قرآن الفجر( لقوله سبحانه: ـال

 [.78]الإسراء:  الْفَجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودً 

والـمعنى أن صلاة الفجر هي الصلاة التي يجتمع فيها ملائكة الليل 

وملائكة النهار ويخبون الله سبحانه بعدها عن حال عباده، ويؤكد ذلك حديث 

يتعاقبون "أبي هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قـال: 

لاة العصر وصلاة الفجر، فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في ص

ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ 

 )رواه البخاري(."فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون
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= الفضيلة السابعة/ أن الحرص على أداء صلاة الفجر مع الجمًعة في 

تعالى منه، فعن أبي هريرة )رضي  المساجد براءةٌ بإذن الله تعالى من النفاق نعوذ بالله

أثقلُ الصلاة علَ "الله عنه( أنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلّم(: 

ا ولو ـمـا لأتوهـالمنافقين صلاةُ العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم

 )رواه البخاري ومسلم(."حبوًا

ة الفجر، فإن لم وكان رسول الله إذا شكَّ في إيمًن رجلٍ بحث عنه في صلا

يجده تأكد عنده الشك الذي في قلبه. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي بن 

قالوا: لا،  "أَشَهِدَ فلاناً الصلاة؟"كعب قال: صلى النبي صلاة الصبح ثم قال: 

 -أي الصبح والعشاء  -إن هاتين الصلاتين "، فقالوا: لا، فقال: "ففلان"قال: 

. وروى "منافقين، ولو يعلمون ما فيهمً لأتوهما ولو حبوًامن أثقل الصلاة على الـ

كنَّا إذا فقدنا "ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن ابن عمر )رضي الله عنهمً( أنه قال: 

 ."الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن

= الفضيلة الثامنة/ أن من غاب عن صلاة الفجر عُرضةٌ لأن يُضرب عليه 

مع شعوره بضيقٍ في صدره، ويصبحُ خبيث النفس كسلان،  الكسل طول يومه،

وهو ما أخب به الحديث الذي صحَّ عن أبي هريرة )رضي الله عنه(، أن النبي )صلى 

يعقد الشيطان علَ قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث "الله عليه وسلم( قال: 

فذكر الله  عقد، يضرب علَ مكان كل عقدة: عليك ليلٌ طويل فارقد، فإن استيقظ
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انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلَ انحلت عقدة فأصبح نشيطًا 

 )رواه البخاري(."طيب النفس، وإلاَّ أصبح خبيث النفس كسلان

وقد قال بعض أهل العلم: إن الصلاة الـمذكورة هنا هي قيام الليل، ولا 

  أصبح((.ريب أن صلاة الفجر تدخل في الحديث، ويؤيد هذا أنه قال: ))وإلاّ 

= الفضيلة التاسعة/ أن راتبة الفجر، وهي الركعتين القبليتين لصلاة 

الفجر خيٌر من الدنيا وما فيها كمً أخب بذلك رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، 

ركعتا "فعن عائشة )رضي الله عنها( عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: 

مَ »ه مسلم(. وَفي روايةٍ لمسُِْلِم: )روا"الفجر خير من الدنيا وما فيها ا أَحَبُّ إلََِِّ ـلَهُ

نْيَا جَميِعاً   «. مِنَ الدُّ

وجاء في بيان فضل هاتين الركعتين عن أبي أُمَامَةَ )رضي الله عنه( عن 

أ ثم أتى المسجدَ فصلََّ ركعتين "النبي  )صلىَّ الله عليه وسلَّم( أنه قال:  مَن توضَّ

َ الفجر، كُتبِت صلاتُه يومئذٍ في صلاة الأبرار، قبل الفجر، ثم جلس  حتى يُصلِِّّ

 )رواه الطباني(."وكُتبِ في وفد الرحْن

فإذا كانت راتبة صلاة الفجر القبلية قد بلغت من الفضل ما جعلها 

مخصوصةً دون سائر الرواتب بالـمحافظة عليها حضًرا وسفرًا؛ فكيف بفضل 

 الفريضة نفسها؟؟
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ة/ أن صلاة الفجر وصية النبي )صلى الله عليه رـ= الفضيلة العاش

وسلم(، والصحابة )رضوان الله عليهم( من بعده لأمة الإسلام؛ فعن رجل من 

رته الوفاة قال: أحدّثكم حديثًا سمعته ـالنخع قال: سمعت أبا الدرداء حين حض

من استطاع منكم أن يشهد الصلاتين: "من رسول الله، سمعت رسول الله يقول: 

 رواه الطباني في الكبير. "اء والصبح ولو حبوًا فليفعلالعش

فيا عباد الله: أين نحن من هذه ا الفضائل العظيمة التي هيأها الله تعالى 

 لعباده وجعلها ميداناً لتنافسهم ومسارعتهم للخيرات؟

 = وأين نحن من الـمحافظة على صلاة الفجر مع جماعة الـمسلمين؟

  شهود هذه الفريضة العظيمة في مساجدنا؟اذا نرى التقصير فيـ= ولـم

ط من له عقلٌ رشيدٌ في هذه الأجور الكبيرة، وهذا  = وكيف يُعقل أن يُفر 

 الثواب الرباني العظيم الذي يدُل على كريم فضل الله وسعة رحمته ولُطفه بعباده؟

= ومتى نستشعر أهمية هذه الصلاة، ونُدركُ قيمتها، ونعلم أن تركَها أو 

ونَ في أدائها مع جماعة المسلمين سمةٌ من سمًت الـمنافقين، وعلامةٌ من التها

 علامات الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية.

أقول قـولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولـكم ولكافة الـمسلمين 

 والـمسلمًت من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
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 الثانيةالخطبة 

ر ذي ـرّف بعض الأيام على بعضها، ووصف أيام عشـالحمد لله الذي ش

رّع فيها الكثير من أنواع الطاعات والعبادات ـالحجة بالأيام الـمعلومات، وش

والقُربات، والصلاة والسلام على من أخب بأن هذه الأيام الـمباركات أعظم أيام 

اد فيها بأداء الأعمًل الصالحات، العام وأكثرها فضلًا، وحث على تنافُس العب

والتقرُب إلى الله تعالى بجميل القُربات، والحرص على مضاعفة الحسنات، ورفعة 

 الدرجات، ومحو الخطيئات. أما بعد: 

مباركات فرصةٌ عظيمةٌ ـر المسلمين أن هذه الأيام الـفاعلموا يا معاش

وحتى يغتنمها في أداء  للمسلم حتى يُتاجر فيها مع الله سبحانه بالعمل الصالح،

ما يستطيع أداءه من الطاعات والعبادات سواءً أكانت بالقول أو بالعمل أو النيّة. 

صحَّ عن ابن عباس )رضي الله عنهمً( أنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه 

 وسلم(:

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ـ يعني أيام "

ولا الجهاد في سبيل "قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ر ـ ـالعش

 رواه البخاري[.]"الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

ويأتي من صور العمل الصالح في هذه الأيام الصيام لـمً ورد عن هُنيَْدة 

بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي )صلى الله عليه وسلم( أنها قالت: 
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)رواه أحمد وأبو "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة"

( يَصومُها، وأكثر داود والنسائي(. وكان عبد الله بن عمر )رضي الله عنهمً

 اء على القول بصيامها.ـالعلم

ا أن من صور العمل الصالح أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام ـكم

ريف والصلاة فيه، ـلـمن يستطيع، وأداء العُمرة، وزيارة الـمسجد النبوي الش

اعة ـوذبح الأضاحي، والتبكير في الذهاب إلى المساجد، والحرص على صلاة الجم

محافظة على السنن الراتبة، ومن صور العمل الصالح الإكثار من ذكر الله ـالـ و

امٍ مَعْلُومَاتٍ تعالى على كل الأحوال لقوله تعالى:  ]الحج:  وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّ

27 .] 

وروى ابن عمر )رضي الله عنهمً( عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه 

ام أعظ"قال:  مُ عند الله ولا أحبُّ إليه العملُ فيهن من هذه الأيام العشر؛ ما من أيَّ

 أخرجه أحمد(.)"فأكْثرُِوا فيهنَّ من التَّهْليِل، والتكبير، والتحميد

ومن العمل الصالح أن يُعين أصحاب الأموال إخوانهم الذين لا 

روها لهم وبخاصةٍ إن ـيستطيعون توفير تكاليف رحلة الحج لأنفسهم، وأن يُيس

ات التي تصدر ـنوا لم يحجوا من قبل، كمً أن من العمل الصالح التزام التعليمكا

عن الجهات الـمسؤولة في بلادنا، والتي من شأنها تُنظيم شؤون الحج، وتحديد 

أعداد الحُجاج، وضبط آلية الحج سواءً أكان الحُجاج من الخارج أو من الداخل، 
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لـمن أراد أداء فريضة الحج والتنقل  والاجتهاد في الحصول على التصاريح اللازمة

سة، والحرص على عدم مخالفة التعليمًت والتنظيم ات الواردة ـبين الأماكن الـمقدَّ

ال الصالحة التي يتقرب العبد بها ـفي هذا الشأن؛ فإن طاعة ولاة الأمر من الأعم

 إلى الله تعالى.

وا لهذه الأيام الفضيلة عُدِا، واغتنموا ساعاِا ودقائقها، عباد الله: أعد  

وأكثروا فيها من الاستغفار والتوبة والإنابة، وعظموها كمً عظمها الله تعالى، 

واستثمروها في أنواع الطاعات، واستباق الخيرات، وأحسنوا بها ختام هذا العام؛ 

فيه من الخطايا والذنوب، ثم فلعل الله تعالى أن يتقبل مناّ ومنكم، ويمحو ما سبق 

صلوا وسلموا على نبينا محمد بن عبد الله كمً أمركم بذلك ربكم في قوله جل 

ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل مُوا شأنه:   َا الَّ إنَّ اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أَيُُّّ

 (. 56)الأحزاب: تَسْليِم

وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ، وعلى آله الطيبين، فاللهم صل 

وصحابته الطاهرين، اللهم أصلح لنا ديننا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا آخرتنا، 

 واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شـر.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واحفظ اللهم بلادنا وبلاد 

اكرين، وتربُص ـالمسلمين من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، ومكر الـم

ن، وترويع الآمنين، وتلاعُب ـالـمتربصين، واعتداء الـمُعتدين، وإرجاف المُرجفي
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الـمتلاعبين، وخيانة الخائنين، واحفظ اللهم لنا ولاة أمرنا الصالحين، وارزقهم 

لخير وتُعينهم عليه. اللهم من أراد البطانة الصالحة الناصحة التي تدُلهم على ا

 فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميًرا له يا رب 
ٍ
بلادنا بسوء

 العالمين.

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك 

 عن حرامك، واغننا اللهم بفضلك عمن سواك يا رب العالمين.

، وأحسن مماتنا، وأحسن ختامنا، وأحسن مآلنا، اللهم أحسن حياتنا

 واكتب لنا عفوك ورضوانك يا أعظم مسؤولٍ وأكرم مرجو. 

ر، واغفر اللهم لنا ما قدّمنا وما ـاللهم أعناّ على كل خير، واكفنا من كل ش

 أخّرنا، وما أسـررنا وما أعلناّ، وما أنت أعلم به مناّ. 

وإخواننا، وأخواتنا، وأزواجنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا، وأمهاتنا، 

متك التي ـان برحـمـوذرياتنا، وتجاوز عن ذنوبنا وخطايانا، وارحمنا يا رح

 وسعت كل شيء. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الأخرة حسنة، وقنا عذاب النار، يا عزيز يا 

 غفّار، يا رب العالمين.

لِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ إنَِّ الّلهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَاعباد الله: 

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ لاةَ.الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ  . وَأَقِمِ الصَّ



 

 64 

 رسالة إلى الخطيب المسلم وعشر خُطب تربويةٍّ نبويةّ
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خ
 ( بعنوان:7رقم )طبة الخ

 (5)( ن منافع الصدقة وأنواعها)م
  الأولىالخطبة 

والحمد لله الذي يسّّ لنا صيام  الحمد لله الذي أكرمنا ببلوغ شهر رمضان،

أيامه وقيام لياليه، والحمد لله الذي يُضاعف فيه الأجر والثواب لمن يشاء من 

عباده فضلًا منه وكرمًا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله 

آله  مُرسلة، فصلى الله عليه وعلىـالنبي الجواد الذي كان أجود بالخير من الريح ال

 الأطهار، وصحابته الأخيار، وسلّم تسليمًً كثيًرا. أما بعد: 

أيُّا الناس: حديثي إليكم اليوم سيكون بإذن الله تعالى عن فضائل الصدقة 

ا أنها بابٌ من أبواب الخير والفلاح، وسبيلٌ إلى الفوز ـوفوائدها، ولاسيم

رٌ وتزكيةٌ ـتطهي برضوان الله جل جلاله في الدنيا والآخرة، والصدقات الطيبة

ا أن من الصدقة ما يكون من أعظم شعائر الدين، وأكب براهين ـللنفوس، كم

ان، فقد صحَّ عند )الإمام مسلم( عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى ـالإيم

 الله عليه وسلم قال: 

                                                 
 هـ.1430   9   14يوم الجمعة  ( ألُ يت هَه الخطبة س الجامع الكبير بسبت تنومة 5
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ا جاء عند بعض أهل العلم يُشير إلى أن ـ. والمعنى كم"والصدقة برهان"

ان صاحبها ـرص عليها دليلٌ قاطع وبُرهانٌ حاسم على إيمبذل الصدقات والح

 ودينه ومحبته لله تعالى.

ا أن في الصدقة تنميةٌ وزيادةٌ للأموال، وتنميةٌ للأجر والثواب الذي ـكم

يحصل عليه المتصدق عند الله، وفيها سدٌ لحاجات الفقراء والمحتاجين، وسبيل 

على شفاههم، وهي وسيلةٌ لتحقيق  لجلب السعادة إلى نفوسهم، ورسم الابتسامة

اعي بين أفراد المجتمع الواحد، وطريقٌ إلى انتشار الرحمة ـالتكافل الاجتم

النقِم والمكاره  -بإذن الله تعالى  -والتآخي والمودة بين الناس. كمً أنها تدفع 

 والأسقام عن صاحبها.

من وقد أخب النبي صلى الله عليه وسلَّم أن من حرص على الإكثار 

الصدقات دُعي يوم القيامة ليكون من الداخلين إلى الجنة من باب الصدقة. وجاء 

 في الصحيحين عن أبي هريرة )رضي الله عنه( أن النبي صلى الله عليه وسلّم، قال: 

، وذكر من "سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله"

اله ما صنعت ـتى لا تعلم شمورجل تصدق بصدقة فأخفاها ح"هؤلاء السبعة: 

 ."يمينه

عباد الله: إن للصدقات منافع وفوائد وفضائل ينبغي للمسلم أن يتأملها 

وأن يجتهد في تحصيلها ونيل أجرها وثوابها؛ فالصدقة سببٌ في دعاء الملائكة 
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للإنسان أن يزيد الله تعالى في ماله، وأن يُبارك له في رزقه فقد صح عند )البُخاري( 

  هريرة )رضي الله عنه(: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط "

 ."مسكًا تلفًاـمنفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط م

= والصدقة تُطفئ الخطيئة لما صحَّ في )سُنن الترمذي( عن كعب بن عُجرة 

ا ـوالصدقة تطفئ الخطيئة كم"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: 

 ."اء النارـمـيطفئ ال

 -بإذن الله تعالى  -= والصدقة سببٌ لعلاج الأمراض وحماية الأعراض 

فقد جاء في )المعجم الكبير( عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 

 ."ة، وداووا مرضاكم بالصدقةنوا أموالكم بالزكاحص  "عليه وسلم: 

ايةٌ له من النار، فقد جاء في )مُسند ـمـرٌ للإنسان وحـ= والصدقة ست

الإمام أحمد بن حنبل( عن أم المؤمنين عائشة )رضي الله تعالى عنها( أن رسول الله 

 ."يا عائشة استتري من النار ولو بشق تُرة"صلى الله عليه وسلم قال لها: 

أصحابها حرَّ القبور لما جاء في )المعجم الكبير( عن  = والصدقة تُطفئ عن

إن الصدقة لتطفئ "عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ."عن أهلها حر القبور
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= ومن منافع الصدقة أن المتصدق يستظل في ظل صدقته يوم القيامة لما 

: قال رسول الله صلى الله عليه معجم الكبير( عن عقبة بن عامر أنه قالـجاء في )ال

 ."ا يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقتهـ.. وإنم"وسلم: 

بإذن الله  -= والصدقة تزيد وتُبارك في مال الإنسان، وتدفع عنه المضرات 

لما صحّ عند الإمام )مسلم( عن أبي هريرة )رضي الله عنه( عن رسول الله  -تعالى 

ما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ "قال: صلى الله عليه وسلم، أنه 

 ."إلا عزًا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله

= والصدقة رصيدٌ يدخره الله تعالى لعباده المتصدقين في الدار الآخرة من 

الأجر العظيم والثواب الجزيل لما صحَّ في )سُنن الترمذي( عن سعيد بن يسار أنه 

 )رضي الله عنه( يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع أبا هريرة 

ما تصدق أحدٌ بصدقةٍ من طيبٍ، ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا أخذها "

الرحمن بيمنيه، وإن كانت تُرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، 

 ."كمً يربي أحدكم فلوه أو فصيله

الله تعالى عليه؛ فقد جاء في )سُنن = وفي الصدقات شكرٌ من العبد لنعم 

أبي داوود( عن عبد الله بن بُريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله 

ائة وستون مفصلًا فعليه أن يتصدق ـفي الإنسان ثلثم"صلى الله عليه وسلم يقول: 

 ."عن كل مفصلٍ منه بصدقة
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ا؛ إذ إن منها ما أما أنواع الصدقات فهي من فضل الله تعالى كثيرةٌ جدً 

يكون بالقول، ومنها ما يكون بالعمل، ومنها ما يكون بمجرد النية، وخير دليلٍ 

على ذلك ما صحَّ عند )البخاري( عن جابر بن عبد الله )رضي الله عنهمً(، عن 

 ."كل معروفٍ صدقة"النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

وم )الصدقة( في مجرد بذل ولهذا فإن من الخطأ الكبير أن يحصر الناس مفه

الأموال وإخراجها من النقود للفقراء والمساكين، أو صرفها في أوجه الخير 

المتعددة، فقد جاءت تعاليم الدين الحنيف وتوجيهاته لتوضح لنا أن هناك أوجهًا 

كثيرةً لبذل الصدقات، وأنواعًا متعددةً لفعل الخير بنية الصدقة، وانطلاقًا من هذا 

من أنواع الصدقات التي أرشدتنا إليها تعاليم وتوجيهات ديننا الحنيف  المعنى فإن

الإنفاق على النفس والأهل والأولاد، والإحسان إلى الأقارب والأرحام 

واحتساب ذلك كله عند الله تعالى لما جاء في )المستدرك( عن جابر )رضي الله عنه( 

معروفٍ صدقة، و ما أنفق كل "أنه قال:  قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

 ."الرجل على نفسه و أهله كُتب له صدقة

في )الصحيحين( أنه  -رضي الله عنه  -ولما صحَّ عن أبي مسعود البدري 

إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقةً وهو "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ."يحتسبها كانت له صدقة
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لإنسان في سبيل وقاية الأعراض = كمً أن من الصدقات ما يبذله ا

وحمايتها من أصحاب السوء لما جاء في )المستدرك( عن جابر )رضي الله عنه( أنه 

.. وما وقى به المرء عرضه كُتب له به "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ."صدقة

= ومن الصدقات الحرص على بشاشة الوجه وحُسن ملاقاة الآخرين، 

م لهم نفعًا مهمً كان والتبسم في وج وههم، وإظهار البهجة بهم ومعهم، أو أن تُقد 

يسيًرا، لما جاء عند البخاري في )الأدب المفرد( عن جابر )رضي الله عنه( أنه قال: 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجهٍ طَلقٍ، وأن "

 ."اء أخيكتفرغ من دلوك في إن

= ومن الصدقات أن يكون المسلم من مفاتيح الخير ومغاليق الشر بأن 

يدل على الخير ويُرشد إليه وينصح به، لما جاء في )شُعب الإيمًن( عن ابن عباس 

كُلُ معروفٍ صدقة، ")رضي الله عنهمً(: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

 ."والدالُ على الخير كفاعله

دقات التي قد يجهلها كثيٌر من الناس إفشاء السلام على من = ومن الص

عرف الإنسان ومن لم يعرف من إخوانه المسلمين، وإماطة الأذى عن طريق 

 المسلمين، وعيادة المريض والسلام عليه والتخفيف عنه والدعاء له. 
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ملهوف ومد يد العون والمساعدة لمن ـكمً أن من الصدقات إغاثة ال

سلمين، ودلالة التائه وهدايته للطريق، وكل ما في حكم ذلك من يحتاجها من الم

الأفعال والأقوال الحسنة فهو من أنواع الصدقات التي يؤجر الإنسان عليها لما 

أنه قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -ان( عن أبي هريرة ـجاء في )شعب الإيم

 صلى الله عليه وسلم: 

قالوا: يا رسول الله ومن يطيق هذا  على كل مسلم في كل يوم صدقة،"

قال: إن تسليمك على الرجل صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، 

وعيادتك المريض صدقة، وإغاثتك الملهوف صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، 

 ."وكل معروف صدقة

د الإنسان ما عليه من الديون والحقوق في  = ومن الصدقات أن يُسد 

بإذن  -الصدقات التي يجري أجرها على العبد ولو بعد حين  أوقاِا، كمً أن من

أعمًل الخير التي تكون بمثابة الصدقة الجارية، والسعي في إصلاح  -الله تعالى 

ذات البين بين المتخاصمين طمعًا في إصلاح شأنهم، ومناصحة الجُهال والغافلين 

عن إساءاِم،  وإرشادهم إلى الحق والصواب، والصب على أذى الناس، والعفو

رة بين الأزواج، ـمعاشـوإحسان الظن بهم، والدعاء لهم بالخير، وحُسن ال

ال، ـوالحرص على حُسن تربية الأولاد والبنات، والإحسان إلى الخدم والعم

ودفع الحقوق إلى أصحابها، والإحسان إلى الجيران، والرفق بالحيوان، والعطف 
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رؤوسهم، كمً أن الكلمة الطيبة صدقة،  على الأيتام وتفقد أحوالهم والمسح على

وكل خطوةٍ يمشيها الإنسان إلى الصلوات، وأماكن الطاعات، ودروس العلم، 

وحلقات الذكر، ومجالس الخير صدقة، وما أجمل أن تكون الصدقة على من 

يستحقها من الأهل والأقارب وذوي الرحم فهم أولى بها من غيرهم لما صحَّ عند 

أنه قال:  قال رسول  -رضي الله عنه  -ة( عن سلمًن بن عامر )النسائي وابن ماج

إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم "الله صلى الله عليه وسلم: 

 ."اثنتان:  صدقة وصلة

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، واحرصوا على الإكثار من الصدقات بالقول 

مرةً ثالثة، وعليكم ببذل المال الحلال في  مرةً، وبالعمل مرة ثانية، وبالنية الصالحة

الصدقات، وتسخير الجاه في سبيل الله، واحتساب الأجر والثواب عند الله تعالى 

في كل شأنٍ من شؤون الحياة، وفي كل جزئيةٍ من جزئياِا. واعلموا بارك الله فيكم 

ذي قال في أن ما تُقدمونه من ألوان الصدقة والمعروف لن يضيع عند الله تعالى ال

نْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهَِّ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ }كتابه العظيم:  مُوا لأنَفُسِكُم م  وَمَا تُقَد 

حِيمٌ   (.20)سورة المزمل: الآية  {أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ غَفُورٌ رَّ

مً فيه من الآيات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ب

والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، واسأل الله لي ولكم السدّاد والعون، وأستغفر 

 الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية

الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من 

سيئات أعمًلنا، من يُّده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي شرور أنفسنا و

ريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ـله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًً كثيًرا، أما بعد؛

أن  -فيكم  بارك الله -فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وأعلموا 

ر والفساد، ولذلك فإن ما تتعرض له ـمدار التقوى على فعل الخير واجتناب الش

بلادنا بين الحين والحين من محاولاتٍ يائسةٍ بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار، 

ر حياتنا وما نحن فيه من عيشٍ آمنٍ ـوإثارة الفتن والمشُكلات، والإخلال بسي

ولا يُحصيها إلا الله تعالى؛ إنمً هو نوعٌ من الإفساد في  مطمئن، ونعمٍ كثيرةِ لا يعدها

الأرض من قبل فئةٍ ضالةٍ جاهلةٍ، وخارجةٍ عن منهج الدين الإسلامي الحنيف، 

قد استحواذ عليهم الشيطان، وهيمن على فكرهم منهج أهل الزيغ والضلال 

ئ والانحراف، وصدهم عن طريق الله المستقيم حتى أصبحوا معتنقين للمباد

الهدامة والمزاعم الباطلة؛ فهم لذلك كله متشبعين بالأفكار السيئة والآراء الشاذة 

ارسونها بطرقٍ متنوعةٍ ـالتي جعلتهم يتفننون في صور الإفساد في الأرض، ويُم

ووسائل مختلفة، ولا يتورعون عن محاولة ترويع الآمنين، وإلحاق الضرر 

داء على الحرمات، وإزهاق الأرواح بالمواطنين والمقيمين والمسؤولين، والاعت
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والأنفس، وأهلاك الحرث والنسل غير مبالين بحرمة الزمان أو المكان، ولا 

مراعين لحرمة النفوس المعصومة الموحِدة التي تشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نحرص عليها، وأن ر المؤمنين: ليكن من صدقاتنا التي يجب ـفيا معاش

نجتهد في العناية بها أن نكون صفًا واحدًا في وجه كل من كان منتميًا لهذه الفئة من 

ن، وأن نتعاون جميعًا في القضاء عليهم، ـمُخربيـالضالين والمُضلين والمفسدين وال

 وأن نحرص على استئصال جذورهم وما ذلك على الله بعزيز.

تهل إلى الله تعالى أن يحفظ علينا نعمة أن نب -بارك الله فيكم  -وعلينا 

ا نحن فيه من خيري ـالأمن والإيمًن، وألا يُبدل أمننا خوفًا ورُعبًا، وأن يمتعنا بم

رف عنا بفضله ومن ه وقدرته كيد الكائدين، ومكر ـالدنيا والدين، وأن يص

مفسدين، وظلم ـاكرين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وإفساد الـمـال

رهم ـمين، واعتداء المعتدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وان يجعل تدبيـالظال

 تدميًرا لهم.

متصدقين، وإمام ـعباد الله: أكثروا من الصلاة والسلام على خير ال

من صلى علَِّ صلاةً واحدةً صلى "الباذلين، سيدنا ونبينا محمدٍ بن عبد الله القائل: 

 ."راـالله عليه بها عش
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لم وبارك على نبينا وحبيبنا، وقائدنا وقدوتنا، وإمامنا فصلى الله وس

وشفيعنا، محمدٍ بن عبد الله الذي علّمنا وهدانا وأرشدنا إلى كل قولٍ سديدٍ، وكل 

 فعلٍ رشيد.

ر أعداء الملة والدين، اللهم إنا نسألك  اللهم أعز الإسلام والمسُلمين، ودم 

 حُسن القول وحُسن العمل وحُسن النية.

ات، وأن تُكرمنا ـاللهم أن توفقنا لحسُن الحياة وحُسن المم ونسألك

بحُسن الختام وحُسن المآل، وأن تتفضل علينا بالرحمة والغفران والعتق من 

 النيران.

ن سواك.  اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمَّ

تنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا وأعف عنا، واغفر اللهم لآبائنا وأُمها

وأجدادنا وجداتنا، وأولادنا وبناتنا، وإخواننا وأخواتنا، وأزواجنا وزوجاتنا، 

 وأحيائنا وأمواتنا.

اللهم ادفع عنا الغلا، والوبا، والربا، والزنى، والزلازل، والمحن، وسوء 

 الفتن ما ظهر منها وما بطن.

شفيته، ولا  اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا

مُبتلًى إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا حاجةً من حوائج 

 الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسِّّا يا رب العالمين.
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اللهم يا من يُرتجى فيُحقق الرجاء، ويا من يُسأل فيُعطي من سأله من 

وأن تُنزل علينا من بركات السمًء،  خزائنه الملأ، نسألك اللهم أن تُغيثنا يا مُغيث،

 اللهم يا مُغيث أغثنا، اللهم يا مُغيث أغثنا، اللهم يا مُغيث أغثنا.

اللهم وفق ولاة أمرنا لما تُحبه وترضاه من القول والعمل والنية، وارزقهم 

اللهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير، وتُعينهم عليه، وترشدهم لما فيه 

 لاح والنجاح.الصلاح والف

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة، وصل اللهم وسلم على سيدنا 

 ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ 
ِ
عباد الله: إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَاء

 وَالْمُنكَْرِ وَالْبَغْيِ يَعِ 
ِ
رُونَ. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه الْفَحْشَاء كُمْ تَذَكَّ ظُكُمْ لَعَلَّ

 على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة....
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خ
  ( بعنوان:8رقم )طبة الخ

 (6)من عظيم فضل الله تعالى( )
  الأولىالخطبة 

رف عنهم الشدائد والنقم، ـالحمد لله الذي يُنعم على عباده بالنعم ويص

ر، وهو الذي يُّب الأجر الكثير والثواب العظيم على ـده الخيـالحمد لله الذي بي

 قدير.ـالعمل اليسي
ٍ
 ر، وهو على كل شيء

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله خير الخليقة وأزكاها، وأبرها وأتقاها، 

ال، صلى الله عليه وعلى آله ـسيد ولد آدم، والهادي إلى خير الأقوال والأعم

 اً كثيراً. أما بعد: ـار، وصحابته الأخيار، وسلّم تسليمالأطه

فإن أصدق الحديث كتاب الله العظيم، وأوثق العُرى كلمة التقوى، وخير 

رف الحديث ذكر الله عز وجل، ـالسُنن سنة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأش

 حدثةٍ ـوكل م حدثاِا،ـر الأمور مُ ـوخير العلم ما نفع، وخير الهدي ما اتُبع، وش

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكُل ضلالةٍ في النار.

 أيُّا الناس: 

 = كم هي فضائل الله تعالى علينا؟

                                                 
 .هـ1428   8   4( ألُ يت هَه الخطبة س الجامع الكبير بسبت تنومة يوم الجمعة  6
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 = وكم نحن فيه من النعِم التي لا نستطيع أن نعُدها أو نُحصيها؟

 = وكم أكرمنا الله به من العطايا والمزايا والكرامات؟

نعيشها ونتقلب فيها ليلًا ونهاراً وسراً  = وكم تفضّل الله به علينا من النعِم التي

 وجهاراً؟

 = وفي المقُابل كم من النعم أدينا شكرها وحمدنا الله تعالى عليها؟

نشتكي إلى الله تعالى ما نحن فيه من تقصيٍر شديد  -بدون شك  -= إننا 

 في أداء واجب الحمد والشكر لله تعالى والثناء عليه، ولو أننا قضينا العمر كله في

حمده وشكره لما أوفيناه حقه ولا بعض حقه سبحانه، ولكننا مع هذا كله لا نملك 

إلا أن نقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، ولك الحمد في كل وقتٍ وحين، 

 ولك الحمد يا من نحمده فيرضى ويزيد.

عباد الله:  حديثي في هذه الخطبة سيكون تذكيراً ببعض الطاعات 

الفعلية التي حثتنا عليها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والعبادات القولية و

وجاءت بها أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتكون ميداناً نتسابق 

فيه إلى تحقيق عظيم فضل الله سبحانه، ونيل عطاياه العظيمة، فمن كرم الله جل في 

قليل الذي يقوم به عُلاه أن جعل الأجر الكثير والثواب العظيم على العمل ال

العبد خالصاً لله تعالى، وموافقاً لسُنةّ النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت 

تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتوجيهات تربيته الإسلامية السامية دالةً 



 
 

79 

 

 رسالة إلى الخطيب المسلم وعشر خُطب تربويةٍّ نبويةّ  

رتب عليها عظيم الأجر من الله تعالى ـومُرشدةً لكثيٍر من الأعمًل والأقوال التي يت

 ر ما يلِ: ـمثال لا الحصـالتي منها على سبيل الللعبد، و

= إن من فضل الله تعالى أن من حافظ على قراءة أعظم آيةٍ في كتاب الله وهي )آية 

 الكرسي( بعد كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت.

ليلةٍ رتين من سورة البقرة في كل ـ= ومن فضل الله تعالى أن من قرأ الآيتين الأخي

 مكروه بإذن الله تعالى.ـر والـكفتاه، ودفعتا عنه الش

= ومن فضله سبحانه أن من قرأ سورة )البقرة( في بيته لم يدخل الشيطان ذلك 

 البيت ثلاث ليال.

= ومن فضله عز وجل أن من قرأ سورة )آل عمران( يوم الجمعة صلت عليه 

 الملائكة إلى الليل.

ر آيات من أول سورة الكهف عُصِم من ـفظ عش= ومن فضل الله تعالى أن من ح

ا ـفتنة الدجال. وأن من قرأ سورة )الكهف( ليلة الجمعة أضاء له من النور فيم

 بينه وبين البيت العتيق.

= ومن فضل الله وكرمه أن من قرأ سورة )الواقعة( كل ليلةٍ لم تُصبه فاقةٌ أبداً، 

 اجة.من الفقر والحسبحانه ومعنى ذلك أن يكفيه الله 

مُلك )تبارك(؛ فإنها ـ= ومن عظيم فضله سبحانه أن من حافظ على قراءة سورة ال

 منعه بإذن الله تعالى من عذاب القب.ـتشفعُ لصاحبها حتى يغفر الله له، وت
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= ومن كريم عطاياه وفضله سبحانه أن من قرأ سورة الإخلاص )قل هو الله 

 أحد(، فقد قرأ ثُلث القرآن الكريم.

من كتاب الله، فله به حسنة والحسنة  فضله جل جلاله أن من قرأ حرفاً = ومن 

 من يشاء.ـها، والله يُضاعف لـر أمثالـبعش

ر ـ، عش(صلى الله عليه وسلم)= ومن فضل الله تعالى أن من صلى على النبي محمدٍ 

يوم  (صلى الله عليه وسلم)مراتٍ حين يُمسي وحين يُصبح أدركته شفاعة النبي 

 .القيامة

= ومن فضله عز وجل أن من تاب من الذنوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 

 تاب الله عليه.

لم يزل في خَرَفة الجنة )أي ثـمرها  = ومن الفضل الإلهي أن من عاد مريضاً 

 وجناها(.

سَ اللهَُّ  = ومن فضل الله وكرمه أن نْيَا نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ  عَنهُْ مَنْ نَفَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ ـرٍ يَسَّ ـرَ عَلَى مُعْسِ ـكُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّ  رَ اللهَُّ عَلَيْهِ فِي الدُّ

نْيَا وَالآخِرَةِ.ـا سَتَ ـرَ مُسْلِمً ـوَمَنْ سَتَ   رَهُ اللهَُّ في الدُّ

الله ذكراً كان أو أُنثى في ر عبداً من عباد ـ= ومن فضل الرب سبحانه أن من ست

 ره الله تعالى في الدنيا والآخرة.ـالدنيا ست
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دَقَةُ بعَِشْ = ومن فضله سبحانه وتعالى أن   الحسن الْقَرْضُ أن و ،هَاـرِ أَمْثَالِ ـالصَّ

 .مِـثل رَ ـانيَِةَ عَشَ ـبثَِمَ 

 -= ومن فضله جل في علاه أن من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه دعاه الله 

ه من الحور العين. -جل في عُلاه   على روس الخلائق يوم القيامة يُخير 

= ومن فضله تعالى أن من توضأ فأحسن الوضوء وأسبغه خرجت خطاياه من 

 جسده حتى تُرج من تحت أظفاره.

= ومن فضل الله سبحانه أن من جلس في مجلسٍ فكثُر فيه لغطه )أي كلامه(، ثم 

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا "ذلك:  قال قبل أن يقوم من مجلسه

 غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. "أنت، أستغفرك وأتوب إليك

= ومن كريم فضله وعطاياه أن من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له 

 مثله في الجنة.

د، أو راح )أي = ومن فضله تعالى أن من غدا )أي سار في أول النهار( إلى المسج

 سار في آخره(، أعد الله له نُزلاً في الجنة كلمً غدا أو راح.

رة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن ـ= ومن فضل الله تعالى أن من صلى اثنتي عش

 في الجنة. بيتاً 

رة ركعةً تطوعاً لله ـ= ومن فضله عز وجل أن من صلى في اليوم والليلة اثنتي عش

 له بيتاً في الجنة.سبحانه بنى الله 
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ردين دخل الجنة. )أي من حافظ على ـ= ومن فضله سبحانه أن من صلى الب

 ر(.ـصلاتي الفجر والعص

= ومن كريم فضل الله أن من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن 

 صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.

 بح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يُمسي.= ومن فضله جل جلاله أن من صلى الص

 = ومن فضله تعالى أن من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار.

= ومن فضل الله وكرمه أن من أتى الجمعة مُبكراً؛ فأنصت واستمع وتأدب 

 بآداب الجمعة غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخُرى وزيادة ثلاثة أيام.

ومن فضل الله تعالى أن من وقع في ذنبٍ من الذنوب، فندم واستغفر الله تعالى، = 

 ثم صلى لله ركعتين غفر الله له ذلك الذنب.

= ومن فضله جل في علاه أن من صام من كل شهرٍ ثلاثة أيامٍ فقد صام الدهر 

 كله، وأجر الصيام عند الله عظيم.

انا واحتسابا غُفر له ما ـإيم = ومن فضل الله سبحانه أن من صام شهر رمضان

ا صام الدهر ـتقدم من ذنبه، وأن من أتبعه بصيام ستة أيامٍ من شهر شوال؛ فكأنم

 )أي السنة كلها(.

اضية ـمـ= ومن فضل الله وكرمه أن من صام يوم )عرفة( كفّر الله عنه السنة ال

 .اضيةـمـوالباقية، وأن من صام يوم )عاشوراء( كفّر الله عنه السنة ال
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= ومن كريم فضله عز وجل أن من صام يوماً في سبيل الله تعالى باعد الله وجهه 

 عن النار سبعين خريفاً.

= ومن فضله سبحانه وتعالى أن من حج فلم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته 

 أمه.

= ومن فضل الله جل جلاله أن من تصدّق بصدقةٍ يبتغي بها وجه الله تعالى أطفأ 

 اء النار.ـمـال ئُ ا يُطفـاياه كمالله بها خط

= ومن فضل الله وكرمه من تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما جرت )أي ما 

 بقيت تلك الصدقة(.

= ومن فضل الله تعالى أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن 

وروح محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم 

 منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

راطان من ـ= ومن فضل الرب سبحانه أن من شهد الجنازة حتى تُدفن كان له قي

 الأجر والثواب، وكلُ قيراطٍ مثل الجبل العظيم.

، غُرست "سُبحان الله العظيم وبحمده"= ومن فضل الله جل جلاله أن من قال: 

 بها نخلةٌ في الجنة. له
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ر مع اسمه ـباسم الله الذي لا يضُ "= ومن فضل الله وكريم عطاياه أن من قال: 

ره ـ، ثلاث مراتٍ لم يضُ "اء وهو السميع العليمـشيءٌ في الأرض ولا في السم

 شيءٌ، ولم تُصبه فجأة بلاء.

وثلاثين،  = ومن فضله سبحانه أن من سبّح الله تعالى بعد كل صلاةٍ مكتوبة ثلاثاً 

وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبّ الله ثلاثاً وثلاثين، وقال تُام المئة: لا إله إلا الله 

 قدير، غُفرت خطاياه ـوحده لا ش
ٍ
ريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

 وإن كانت مثل زبد البحر.

عند  (،لا إله إلا الله)اته ـ= ومن أعظم فضائله عز وجل أن من كان آخر كلم

 الموت دخل الجنة.

= ومن كريم فضل الله تعالى أن من سأل الله الشهادة صادقا بلَّغه الله منازل 

 الشهداء، وإن مات على فراشه.

= ومن فضله سبحانه أن من سأل الله الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة: اللهم 

جره من أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات، قالت النار: اللهم أ

 النار.

= ومن فضل الله تعالى أن من بات طاهرا بات في شعاره ملكٌ، فلم يستيقظ إلا 

 قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا.
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= ومن كريم فضل الله أن من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا 

 دم من ذنبه وما تأخر.الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غُفر له ما تق

= ومن فضله جل جلاله أن من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب 

 ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوةٍ غُفر له ما تقدم من ذنبه.

 فيا عباد الله: 

إن فضل الله تعالى عظيم، وخيره عميم، ورحمته واسعة، ونعمه لا تُعدُ ولا 

أتاحه لنا هذا الدين من أبواب الخير في كل شأنٍ من شؤون تُحصى، وما أكثر ما 

 الحياة، وفي كل جزئيةٍ من جزئياِا.

بتقوى الله تعالى، واغتنام الأوقات في كل  -بارك الله فيكم  -فعليكم 

عملٍ أو قولٍ أو نيةٍ صالحةٍ تُقربكم من الله تعالى ومرضاته، ولا تنسوا أن الله تعالى 

مًَوَاتُ يقول في كتابه العز كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ يز: )وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب 

تْ للِْمُتَّقِيَن( )آل عمران:   (.133وَالأرَْضُ أُعِدَّ

كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ  ويقول جل في عُلاه: )سَابقُِوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب 

 وَالأرَْضِ أُعِدَّ 
ِ
مًَء تْ للَِّذِينَ آمَنوُا باِللهَِّ وَرُسُلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ السَّ

 (.21وَاللهَُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ( )الحديد: 

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنبٍ؛ فاستغفروه 

 وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا وسيئات أعمًلنا، من يُّده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي 

ريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ـله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش

 أما بعد؛

أن  -بارك الله فيكم  -ق التقوى، وأعلموا فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ح

اليد العليا خيٌر من اليد السُفلى، وأن ما قل وكفى خيٌر مما كثُر وألهى، وأن خير 

الغنى غنى النفس، وأن خير الزاد التقوى، وأن المسُلم من سلم المسلمون من 

ع الدنيا لسانه ويده، وأن الظلم ظلمًتٌ يوم القيامة، وأن مع الحياة موتاً، وأن م

 رقيباً؛ 
ٍ
آخرة، وأن لكل حسنةٍ ثواباً، ولكل سيئةٍ عقاباً، وأن الله تعالى على كل شيء

 فاتقوه واخشوه يا معاشر المؤمنين.

أنكم إليه صائرون، وعن أقوالكم مُحاسبون،  -يا عباد الله  -وأعلموا 

على العاصين، وإمهاله  -جل وعلا  -وبأعمًلكم مجزيون، ولا يغرنكم حلمه 

حتى إذا أخذهم  -والعياذ بالله  -للطاغين والظالمين؛ فمً ذلك إلا استدراجٌ لهم 

 اً.ـكان أخذه لهم شديداً، وكان عقابه لهم أليم
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ار في التجارة ـان: إياكم والغفلة عن اغتنام الأوقات والأعمـإخوة الإيم

لا ينفع  ليومٍ  الرابحة مع الله تعالى، واحرصوا على العمل الصالح الذي تدّخرونهُ 

فيه مالٌ ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلبٍ سليم. وإياكم والانشغال بالدنيا وما فيها 

من أموالٍ، وأولادٍ، وأزواجٍ، وزينةٍ، ومتاعٍ، ومناصب، ومشاغل؛ فإنها فانيةٌ 

 وزائلة، وليس ينفع منها إلا ما كان في طاعة الله ورضوانه.

أن نتوب إلى الله تعالى قبل الموت، وأن  مؤمنين: علينا جميعاً ـر الـفيا معاشِ 

ال ـنُكثر من الاستغفار قبل أن نندم على تفريطنا وغفلتنا، وأن نبادر إلى الأعم

الصالحة قبل المرض أو العجز أو الفقر، وأن نُكثر من الصدقة والبذل في أوجه 

رنا ـارنا وأقوالنا وأفعالنا ونوايانا وسـالخير قبل أن نُحاسب عن أموالنا وأعم

 وعلانيتنا.

 -إلا ما قلَّ وندر  -كمً وأن من الواجب الذي نعلمه ونعرفه ولا نعمل به 

 أن نتفكّر فيمن سبقونا إلى الدار الآخرة وماذا خرجوا به من الدنيا.

عباد الله؛ أكثروا من الصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ونبينا 

صلى علَِّ صلاةً واحدةً صلى الله عليه بها  من"محمدٍ صلى الله عليه وسلم القائل: 

 ."عشرا
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فصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدٍ بن عبد الله 

صلى الله عليه وسلم الذي علّمنا وهدانا وأرشدنا إلى كل قولٍ سديدٍ وكل هديٍ 

 رشيد.

ر أعداء الملة والدين ، واكفنا اللهم اللهم أعز الإسلام والُمسلمين، ودم 

وإخواننا المسلمين في كل مكانٍ من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحسد 

 اتة الشامتين، وظلم الظالمين.ـالحاسدين، وحقد الحاقدين، وشم

اللهم إنا نسألك حُسن القول وحُسن العمل وحُسن النية. ووفقنا اللهم 

حُسن المآل، وتفضل ات، وأكرمنا بحُسن الختام وـممـلحسُن المحيا وحُسن ال

 علينا بحُسن الحساب وحُسن الثواب.

ر قلوبنا بنور الإيمًن، واشرح صدورنا بالقرآن، ويسّ  أمورنا،  اللهم نو 

ن خوفنا، وأكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك  واستُر عيوبنا، وأم 

ن سواك.  عمَّ

م لآبائنا وأُمهاتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا وأعف عنا، واغفر الله

وأجدادنا وجداتنا، وأولادنا وبناتنا، وإخواننا وأخواتنا، وأزواجنا وزوجاتنا، 

 وأحيائنا وأمواتنا.

اللهم ادفع عنا الغلا، والوبا، والربا، والزنى، والزلازل، والمحن، وسوء 

، ولا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته
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مريضاً إلا شافيته، ولا مُبتلًى إلا عافيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا غائباً إلا رددته، 

 رِا يا رب العالمين.ـولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسّ 

اللهم زين حياتنا بذِكرك، واستعملنا في طاعتك، وامننُ علينا بكريم 

ك، وأعنَّا ع  لى ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك.لطفِك وجميل برِ 

اللهم وفق ولاة أمرنا لما تُحبه وترضاه من القول والعمل والنية، وارزقهم 

اللهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير، وتُعينهم عليه، وترشدهم لما فيه 

 الصلاح والفلاح والنجاح.

هم رٍ يُراد بهم، وأعزـاللهم أهد شباب المسلمين، وأحفظهم من كل ش

 بالإسلام، وأعز الإسلام بهم، ورُدهم إليك رداً جميلًا.

 ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ 
ِ
عباد الله: إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَاء

رُونَ. فاذكروا الله يذكركم، واش كُمْ تَذَكَّ  وَالْمُنكَْرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ
ِ
كروه الْفَحْشَاء

 على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة...
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  ( بعنوان:9رقم )طبة الُخ

 كثرة طرق الخير()
(7) 

  الأولىالخطبة 

الحمد لله الذي له الحمد كُله، وله الشكر كُلُّه، وله الفضل كُله، وإليه 

 يُرجعُ الأمر كُلُّه، وهو العزيز الحميد.

والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ بن عبد الله المعلم الكريم والإنسان 

العظيم الذي ما ترك باباً من أبواب الخير والصلاح والفلاح إلا دلّنا عليه 

 وأرشدنا إليه، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في عُلاه، فإنـها خير الزاد في

الدارين، وبـها النجاة في يومٍ لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم 

 وعملٍ صالحٍ مُتقبل.

إخوتي في الله: ما أكثر طرق الخير، وما أكثر أبوابه التي جاءت بها تعاليم 

الإسلام العظيمة، وحثت عليها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المطهرة، فقد 

، وقد يكون ا لعمل الصالح والصدقة بالقول الطيب، وقد يكون بالعمل الخير 

يكون بمجرد النية الصالحة. وهذا يعني أن أوجه الخير في الإسلام كثيرةٌ جداً، وما 

تنوعها وكثرِا إلا ليكون ميدان التنافس واسعاً بين العباد، وليكون بإمكان كل 

                                                 
 هـ.1427   6  11ألُ يت هَه الخطبة س الجامع الكبير بسبت تنُومة يوم الجمعة (  7
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ى اللهُّ ، قال تعالى: عبدٍ أن يعمل وأن يُري الله من نفسه خيراً  وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَ

هَادَةِ فَيُنبَ ئُكُم بمًَِ كُنتُمْ  ونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ دُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمؤُْْمِنوُنَ وَسَتُرَ

 (.105)سورة التوبة: الآية  تَعْمَلُونَ 

أحاديث النبي  وفي خُطبة اليوم سأستعرض معكم حديثاً واحداً من

 من الشرح والتفصيل لنرى جميعاً 
ٍ
الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم أتناوله بشيء

النا، ـأن كل عملٍ يعمله ابن آدم إنمً هو له أو عليه، وأن الله تعالى يُحصي أعم

ويطَّلع على نوايانا، ثم يكتب لنا الأجر والثواب من عنده، وأنه يُضاعف الأجر 

 نه ذو الفضل العظيم.لمن يشاء، وهو سبحا

أما الحديث فقد رواه الإمام البيهقي في الشُعب، عن أنسٍ بن مالكٍ رضي 

 الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

سبعةٌ يجري للعبد أجرُهن وهو في قبه بعد موته: من علَّم علمًً، أو كرى "

ث مُصحفاً، أو ترك ولداً  نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجداً، أو ورَّ

 ."يستغفر له بعد موته

كمً جاء الحديث عند البزار في مسنده من حديث أنسٍ بن مالكٍ رضي الله 

 عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

سبعٌ يجري للعبد أجرهن وهو في قبه بعد موته: من عَلّم علمًً، أو أجرى "

، أو بنى مسجداً، أو ورّث مصحفاً، أو ترك ولداً نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً 
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. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم "يستغفر له بعد موته

(3596.) 

قال: قال رسول  (رضي الله عنه)وروى ابن ماجة من حديث أبي هريرة 

ه علمًً إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موت"الله صلى الله عليه وسلم: 

علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن 

السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه 

   . والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. "من بعد موته

ن عظيم نعمة الله على عباده المؤمنين أن أن م -بارك الله فيكم  -والمعنى 

هيأ لهم أبواباً من الب والخير والإحسان عديدة ، يقوم بها العبد الموفق في هذه 

الحياة الدنيا فيجري ثوابها له في الدنيا ويستمر جريان هذا الثواب له بعد الممًت، 

دّموا في فأهل القبور في قبورهم مرِنون، وعن الأعمًل منقطعون، وعلى ما ق

حياِم محاسبون ومجزيون، إلا أن منهم من وفقه الله تعالى للخير والعمل الصالح 

في دنياه فيكون مدفوناً في قبه، ولكن الحسنات عليه متوالية، والأجور والأفضال 

عليه متتالية، وهذا من فضل الله وكرمه أن ينتقل الإنسان من دار العمل، ولا 

فع درجاته، وتزيد حسناته، ويتضاعف أجره، وتُُحى ينقطع عنه الثواب، بل ترت

 خطاياه. فمً أكرمها من حال، وما أجمله وأطيبه من مآلٍ.
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أما الأعمًل التي يجري ثوابها وأجرها على الإنسان في حياته، وفي قبه 

 بعدما يموت، فمنها ما يلِ: 

بناء والمقصود أن يكون الإنسان عالماً فيُعلم أ "من علّم علمًً "أولاً: 

المسلمين علمًً نافعاً من خلال الدروس أو المحاضرات أو المواعظ، أو أن يترك 

كتباً فيها علمٌ نافعٌ يستفيد منه الناس سواءً كان هذا العلم دينياً أو دنيوياً، وعلى 

الرغم من أن علوم الدين أفضل في الأجر والثواب؛ إلا أن العلوم الأخُرى لا تقل 

 إذا ما كانت نافعةً للناس وتقدم الخير لهم. عنها فضلًا ولا أجراً 

ولا شك أن من يسهم في طباعة الكتب العلمية النافعة، ونشر المؤلفات 

المفيدة، وتوزيع الأشرطة العلمية والدعوية، سيحظى بحظٍ وافرٍ من ذلك الأجر 

رٍ للعلم والوعي الإيجابي بين الناس ـإن شاء الله تعالى لما يترتب على ذلك من نش

ر في أمور الدين والدنيا، والُمساعدة ـوتُصحيحٍ للمفاهيم، وتحقيقٍ للنفع والتبصُ 

 على معرفة الحق واتباعه، والبعد عن الباطل واجتنابه.

مقصود أن يُجري الإنسان نهراً أو ماءً على نحوٍ ـفال "أو أجرى نهراً "ثانياً: 

التي يجري ماؤها غزيراً  ائية، أو شق الأنهارـمـكبيٍر كحفر الجداول أو القنوات ال

رتوي الناس منه، ويسقون زروعهم ومواشيهم، وينتفعون به في ـاً فيـودائم

رب منه الطيور والبهائم وغيرها من المخلوقات ـمصالحهم المختلفة، ولتش

 الأخُرى. 
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حطات التحلية ـم بناءُ  في زماننا ولعل مما يُلحق بهذا العمل النبيل

رق الناس اء في طُ ـمـر برادات الـوالشبكات، وتوفيللمُقتدرين، ومد الأنابيب 

ا في بعض القرى التي يحتاج ـومساجدهم وأماكن عملهم وسكنهم، ولاسيم

 أهلها إلى الماء فيكون في توفيره لهم أجرٌ كبيٌر وفضلٌ عظيم.

والمقصود أن يقوم الإنسان بحفر بئرٍ للمياه، ثم  "أو حفر بئراً "ثالثاً: 

ربوا من مائها العذب، وان يستخدموه في حياِم اليومية، ـيسمح للناس بأن يش

وكلنا نعلم أن الماء يُعدُ من أهم ما يحتاج إليه الناس في أي زمانٍ ومكان، ولاسيمً 

أن الماء من أغلى النعم التي منَّ الله بها على خلقه، ولا تستطيع جميع المخلوقات أن 

  في شأنه: تستغني عن الماء الذي قال الله سبحانه وتعالى
ٍ
ء وَجَعَلْناَ مِنَ الماَْء كُلَّ شَيْ

 (.30)سورة الأنبياء: الآية  حَيٍّ 

لذلك فقد أخبنا معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم أن حفر الآبار 

وتوفير المياه للناس، يُعدُ باباً واسعاً من أبواب الخير والأجر الذي لا يعلم مقداره 

 إلا الله تعالى.

ويُقصد بذلك غرس الشجر النافع الُمثمر الذي  "أو غرس نخلاً "رابعاً: 

يستفيد منه الناس والدواب في حياِم. وقد قال بعض أهل العلم أن معنى 

الحديث غير محصورٍ على النخل، ولكنه ورد في الحديث لأن النخل سيد 

 الأشجار، وأفضلها وأنفعها.
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افعاً فاستفاد منه الناس، أن من غرس شجراً ن -بارك الله فيكم  -والمعنى 

راب أو الظل أو غير ذلك من المنافع؛ فإن ـأو الدواب، أو الطير في الطعام أو الش

اً وثواباً كبيراً يناله في حياته، ويستمر له بعد مماته، وقد جاء في ـله أجراً عظيم

الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

ق له منه  ما"وسلم: من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أُكلِ منه له صدقة، وما سُُِ

صدقة، وما أكل السبعُ منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا 

 ."يرزؤه أحد ]أي ولا يُنقصه أو يأخذ منه أحد شيئاً[ إلا كان له صدقة

مسجدٍ يؤدي والمعنى أن يقوم الإنسان ببناء  "أو بنى مسجداً "خامساً: 

الناس فيه صلاِم فيعمره ويجهزه بكامل خدماته ومُتطلباته، وكلنا نعلم أن 

وأنها بيوت الله في الأرض التي أذن الله ، المساجد تُعد أحب البقاع إلى الله تعالى

مسجد فأُقيمت فيه ـولاشك أنه إذا بُني ال، رفع ويذكر فيها اسمهـأن تُ سبحانه 

ر فيه العلم ـونُش، القرآن الكريم وذُكر فيه الله جل في عُلاهي فيه ـلـالصلوات وتُ 

إلى غير ذلك من المصالح العظيمة  ،واجتمع فيه المسلمون للطاعات، النافع المفيد

 . من بناه أجرٌ في ذلك كل هـاعة؛ فإن لـعلى مستوى الفرد والجم

ى من بن"وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

 متفق عليه. "مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة
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ث مصحفاً "سادساً:  والمعنى أن يقوم الإنسان بطباعة المصاحف  "أو ورَّ

العلم  رائها وتوفيرها في المساجد ودورـالتي هي كتاب الله العظيم، أو ش

رئين مدارس وجماعات تحفيظ القرآن الكريم لتكون بين أيدي القاـكال

ا في بعض ـوالدارسين، أو توقيفها في سبيل الله ليستفيد منها المسلمون، ولاسيم

البلدان التي تواترت الأنباء أن بعض أبناء الجاليات الُمسلمة فيها لا يكادون 

رعي ـريف، ولا يجدون كتب العلم الشـمصحف الشـيجدون نسخةً واحدةً من ال

ى التي هم في حاجةٍ ماسةٍ إليها لمعرفة موثوقة، ولا كتب علوم الدين الأخُرـال

 أمور دينهم ودنياهم.

ال التي يكتب الله تعالى لمن قام بها الأجر العظيم ـكل ذلك من الأعم

ا فيه ـا عمل بمـا تدبر فيه متدبر، وكلمـا تلا في ذلك المصحف تالٍ، وكلمـكلم

 ا درس في الكتاب دارسٌ أو تعلم منه مُتعلم.ـعامل، وكلم

ومعنى هذا أن من كان  "أو ترك ولداً صالحاً يستغفر له بعد موته" سابعاً:

له ولدٌ أو أولاد )ذكورٌ أو إناث( فأحسن تربيتهم، وحرص على تعليمهم 

 -وتأديبهم، وقام برعايتهم والإحسان إليهم حتى يكونوا صالحين ومُهتدين فإنه 

مماته سيكسب بِرهم، وسيحظى بصالح دعائهم في حياته وبعد  -بلا شك 

واستغفارهم له عندما يكون في قبه؛ وهو ما أخب عنه الحديث الصحيح عن أبي 

 هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
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 أو علمٍ  ،إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ "

 )رواه مسلم(."يدعو له أو ولدٍ صالحٍ  ،به فعُ ـتـنيُ 

على الأبناء أن يُكثروا من الدعاء لأمواِم، لاسيمً الوالدين من هنا، فإن 

بالرحمة والمغفرة، فلعل الله أن يستجيب؛ وأنا في هذا المقام الكريم أسأل الله تعالى 

أن يرحم أمواتنا وأموات المسُلمين، وأن يغفر لآبائنا وأُمهاتنا في هذه الساعة 

سناِم، وأن يمحو خطاياهم، وأن المبُاركة، وأن يرفع درجاِم، وأن يُضاعف ح

 يُدخلهم الجنة، وأن يُلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين.

فيا إخوة الإيمًن، ويا من ترغبون في الأجر والثواب، ويا من تطمعون في 

رحمة الله تعالى، تأملوا وتفكّروا في فضله جل جلاله ونعمته عليكم، وبادروا إلى 

ها، واحرصوا أن يكون لكم منها حظٌ ونصيب ال الصالحة وما شابهـهذه الأعم

ار ـمبادرة قبل أن تنقضي الأعمـما دمتم في دار الإمهال، وبادروا إليها أشد ال

 رم الآجال. والله نسأل أن يكتب لنا التوفيق والسداد، والهداية والرشاد.ـوتتص

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو 

 فور الرحيم.الغ

 الُخطبة الثانية

الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبينا محمد المختار، وعلى 

 آله الأخيار، وصحابته الأطهار، وبعد: 
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ال الصالحة؛ فقد ورد في ـفيا عباد الله: ليست هذه فحسب كل الأعم

 وسلم: ال الصالحة قوله صلى الله عليه ـبعض روايات الحديث أن من الأعم

مقصود أن يبني الإنسان بيتاً أو داراً ثم ـوال "أو بيتاً لابن السبيل بناه"

يوق فها في سبيل الله تعالى، فيسكنها الفقراء والمساكين والمُحتاجين، وطلبة العلم 

والمنُقطعين، وأبناء السبيل والأرامل والأيتام، وغيرهم ممن لا مأوى لهم ولا 

 لأجر والفضل والثواب.سكن، وفي ذلك ما فيه من ا

من مات "كمً أن من هذه الأعمًل الصالحة ما صحّ في بعض الروايات: 

  ."فأجرُها يجري له ما وجدت مرابطاً في سبيل الله، ومن تصدق بصدقةٍ 

والمعنى أن أجر تلك الصدقة وثوابها يظل مُستمراً ما بقيت فائدِا، وما 

 استمر نفعُها. 

 فيا إخوة الإيمًن: 

 نحن من هذا الفضل العظيم؟= أين 

= أين نحن من هذه الأعمًل الصالحة التي حثنا عليها نبي الرحمة صلى الله 

 عليه وسلم؟

 = ما هي آثارنا بعد الموت؟ وماذا سيقول الناس عنا إذا متنا؟

 موت؟ـ= كم من الأعمًل الطيبة المُباركة ستُنسب إلينا بعد ال

 النا يوم القيامة؟ـفي صحائف أعمرية التي ستكون ـمشاريع الخيـ= ما ال
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 = كم من مسلمٍ علّمناه أو ساعدناه على الهداية والصلاح؟

 منكر؟ـ= كم من مرةً أمرنا بالمعروف أو نهينا عن ال

 = كم من آيةٍ حفّظنا، أو حديثٍ بلَّغنا، أو صدقةٍ قدّمنا؟

 أسقينا؟
ٍ
 = كم من بئرٍ حفرنا، أو ماء

 = كم من فقير أو مسكين أطعمنا؟

 = كم من يتيمٍ واسينا وتفقدنا؟

 = كم من شجرةٍ مُثمرةٍ غرسنا؟

 = كم من مُعاقٍ ساعدنا؟ وكم من عاجزٍ خدمنا؟

 = كم من مريضٍ عُدنا؟ وكم من مُحتاجٍ للعلاج عالجنا؟

 = كم من مسجدٍ بنينا، أو فرشنا، أو جهزنا؟

 = كم من كلمة طيبةٍ للآخرين قلنا؟

 أهدينا؟ = كم من كتابٍ وزّعنا، أو شريطٍ 

 = كم مرةٍ تدخّلنا بين أخوين مُتخاصمين وأصلحنا؟

 = ما هي الصدقة أو الصدقات التي أجريناها ونبتغي ثوابها عند الله؟
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عباد الله، لنتدارك الأمر قبل فوات الأوان، ولنعمل لآخرتنا مثل ما نعمل 

تعالى من الأجر والثواب لدُنيانا. وليكن لنا فيمً سمعنا دافعاً نحو ابتغاء ما عند الله 

 ال الصالحة وإخلاص النية فيها لله تعالى.ـبالمبادرة إلى مثل هذه الأعم

أن من أفضل أعمًلكم، وأزكاها عند مليككم،  -رحمكم الله  -ثم اعلموا 

وأرفعها في درجاتكم، كثرة صلاتكم وسلامكم على خير الورى، النبي المصطفى، 

لله الذي أمرنا ربنا جل في علاه بالصلاة والسلام والحبيب المُجتبى محمد بن عبد ا

 عليه فقال عزّ من قائل: 

 َا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلِّمُوا إنَِّ اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلََ النَّبيِِّ يَا أَيُُّّ

 (.56)سورة الأحزاب: الآية  تَسْليِمًا 

يُرتجى سواه، ويا من لا يَردُ من دعاه، وفقنا اللهم يا من لا يُسأل غيره ولا 

إلى خير الدعاء، وجميل القول، وصالح العمل، وأهدنا وسدّدنا، وأعطنا ولا 

 تحرمنا.

ر أعداء الملة والدين، واكفنا اللهم  اللهم أعز الإسلام والُمسلمين، ودم 

د وإخواننا المسلمين في كل مكانٍ من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحس

 الحاسدين.

منا، وأغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا، وأبنائنا وبناتنا، ـاللهم أغفر لنا وارح

 وإخواننا وأخواتنا، وأزواجنا وزوجاتنا، وأحيائنا وأمواتنا.
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عنّا وتجاوز ، همـللنا ومسلمين، وأغفر ـأرحم أموات الأرحمـنا واللهم 

، بفضلك وعظيم لم نذكرعنهم، من عرفنا منهم ومن لم نعرف، ومن ذكرنا ومن و

 .كرمك يا أرحم الراحـمين

مغفرة، يا قريب الرحمة، يا ذا الجلال ـاللهم يا عظيم العفو، يا واسع ال

 مغفرة في الآخرة.ـوالإكرام، هب لنا العافية والسلامة في الدنيا، والعفو وال

ا يُرضيك ـمـاللهم ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا م

مُستضعفين في كل مكان، ورد عنهم ـمسلمين الـر اللهم إخواننا الـآمالنا، وانص

 معتدين، ومكر الطُغاة والظالمين.ـاعتداء ال

رٍ يُراد بهم، وأعزهم ـاللهم أهد شباب المسلمين، وأحفظهم من كل ش

 بالإسلام، وأعز الإسلام بهم، ورُدهم إليك رداً جميلًا.

القبول والإجابة، وارحمنا وارحم أمواتنا أجمعين، اللهم افتح لدعائنا باب 

من له حقٌ علينا، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا ـواغفر لنا ولوالدينا، ول

 معين.ـمحمد، وعلى آله وصحبه أج

 ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ 
ِ
عباد الله: إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَاء

رُونَ. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه الْفَحْ  كُمْ تَذَكَّ  وَالْمُنكَْرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ
ِ
شَاء

 على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة...
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خ
 ( بعنوان: 10رقم )طبة الخ

 (8) (نحن وعبادة الوضوء!)
  الأولىالخطبة 

العبادات، والحمد لله الذي يسـرها لهم الحمد لله الذي شـرع لعباده أنواع 

وضاعف لهم عليها الأجور والحسنات، والصلاة والسلام علـى نبينا ورسولنا 

الكريم الذي جاء بالهدي القويم والمنهج المعتدل السليم، صلـى الله عليه وسلمّ، 

 ما بعد:وعلى آله وصحبه، والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أ

اد الله )بارك الله فيكم( أن تقوى الله جل جلالُه، وصية الله فاعلموا يا عب

يْنَا الَّذِينَ سبحانه لعباده، الأولين منهم والآخرين، قال جل من قائل:  وَلَقَدْ وَصَّ

اكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهََّ  (. 131)سورة النساء من الآية  أُوتُوا الْكتَِابَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَإيَِّ

اله تعالى أن يجعلنا جميعاً من عباده بتقوى الله سبحانه، ولنكُثر من سؤفلنتواصـى 

 المتقين.

موضوع خُطبتي لهذا اليوم سيكون بإذن الله تعالى عن إحدى العبادات 

التـي يُمًرسها الإنسان المسلم صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً أم أنثـى، عالماً أم متعلمًً، 

قيمًً، ألا وهـي عبادة الوضوء التـي جاءت تسميتها من غنياً أم فقيراً، مسافراً أم مُ 

                                                 
 هـ.1442مُحـرم ـال 9( ألُ يت هَه الخطبة س مسجد  رية إل عشَه بسبت تنُومة  8
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 مخصوصةٍ علـى صفةٍ مخصوصةٍ، لقصد النظافة، 
ٍ
استعمًل الماء في غسل أعضاء

عملية تنظيفٍ وتطهيٍر مُستمرةٍ للقلوب، والنضارة، والضياء، والُحسن. والوضوء 

 الأرواح. وللأرواح، وللنفوس، فبها تطهُر الأعضاء، وتصفوا القلوب، وتسموا 

وهنا لابُد من الإشارة إلى أن عبادة الوضوء بشـروطها، وفروضها، 

وكيفيتها المعروفة والمشـروعة لا تنحصِـر منافعها في مجرد غسل وتنظيف 

الأطراف، وإزالةٍ ما قد يعلقُ بها؛ ولكنها تتجاوز ذلك لتكون سبباً في نيل عظيم 

، ورفعة الدرجات، كمً أنها )بإذن الحسنات، ومحو صغائر الذنوب، وتكفير الخطايا

ز من الشيطان، والحفظ بإذن الله تعالى من  الله تعالى( سببٌ لدخول الجنة، والتحرُّ

 الشـرور، إلى غير ذلك مما سنتناوله ونُشيُر إليه. 

فالوضوء يا عباد الله، عبادةٌ عظيمة الفضل كثيرة الثواب؛ ليتحقق بها من 

ة التي صحَّ عن أبي مالكٍ الأشعري )رضي الله حصول الطهارة الحسية والمعنوي

)رواه  "الطَهور شطر الإيمًن"عنه(، أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال في شأنها: 

 مُسلم(.

ولعل مما لا يعرفه البعض أن الوضوء عبادةٌ مستقلةٌ، وقربةٌ إلى الله تعالى 

من أسباب دخول  حتى ولو لم يكن لأداء الفريضة ولو لم تعقبه صلاة. والوضوء

 الجنَّة والتحل ـي بحُلـي ها لما صحّ عن عُقبةَ بن عامر )رضي الُله عنه(، أنه قال: 
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، فأدركتُ " حتُها بعشـيٍّ كانت علينا رِعايةُ الإبل، فجاءتْ نوبتـي، فروَّ

ث النَّاسَ، فأدركتُ مِن قَولهِ:   ما من"رسولَ الله )صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم( قائمًً يُحد 

أ فيُحسِنُ وضوءَه، ثم يقومُ فيصلِ  ركعتين، مقبلٌ عليهمً بقَلبهِ  مسلمٍ يتوضَّ

 )رواه مسلم(.  "ووجهِه، إلاَّ وجبتْ له الجنَّة

ولما صحَّ عن أبي هُريرةَ )رضـي الله عنه( أنه قال: سمعتُ خليلـي )صلىَّ 

)رواه  "يث يبلُغ الوضوءُ تَبـلُغ الِحــــلـــيةُ من المؤمِن ح"اللهُ عليه وسلَّم( يقول: 

 مسلم(.

والوضوء يا عباد الله من أسباب الطهارة الحسية والمعنوية التي تكون بإذن 

ابيَِن : الله تعالى من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى لقوله سُبحانه إنَِّ اللهََّ يَُبُِّ التَّوَّ

رِينَ   [. 222]البقرة: وَيَُبُِّ المُْتَطَهِّ

ذلك أن المحافظةُ على الوُضوء يا عباد الله تُعد من علامات ويُضاف إلى 

أهل الإيمًن؛ إذ إن المداومة على الوضوء والمحافظة عليه صفةٌ من صفات الكمًل 

للمؤمنين، لما صحَّ عن ثوبانَ )رضي الُله عنه(، أنه قال: قال رسولُ الله )صلى اللهُ 

لاة، ولا ـأنَّ خيَر أعم استقيموا ولن تُحصُوا، واعلموا"عليه وسلَّم(:  الكِم الصَّ

 إلاَّ مؤمِنٌ 
ِ
 )رواه ابن ماجة وأحمد(. "يحافظُِ على الوضوء

ر الله سبحانه بها الذنوب والخطايا، فعن عثم انَ ـكمً أن الوضوء عبادةٌ يُكف 

ان )رضي الُله عنه(، أنَّه قال:  إني  رأيتُ رسولَ الله )صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم( "بن عفَّ
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م مِن ذَنبهِتو أ هكذا، غُفِر له ما تقدَّ أَ مِثلَ وُضوئي هذا، ثمَّ قال: مَن توضَّ )رواه  "ضَّ

مسلم(. وجاء في حديثٍ آخر عنه )رضي الُله عنه(، أنه قال: قال رسولُ الله )صلىَّ 

أ فأحسَنَ الوضوءَ، خرجتْ خطاياه من جَسَدِه، حتَّى "اللهُ عليه وسلَّم(:  مَن توضَّ

 )رواه مسلم(. "ت أظفارِهتُرُجَ من تح

ر بأن من القصور في التصور أن يرتبط الوضوء في الذهن عند  وهنا نُذَك 

الكثيرين بعبادة الصلاة فقط؛ لأن الوضوء يُشـرعُ في مواطن عديدةٍ من حياة 

الإنسان المسلم، فهو مشـروعٌ لأداء الصلوات، وعند قراءة القرآن الكريم من 

للنوم، وعند أكل لحوم الإبل، وقبل الطواف بالبيت  المصحف، وعند الاستعداد

 الحرام، وعند الاستيقاظ من النوم، وقبل الغُسل من الجنابة، وغير ذلك.

أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمًت من 

 كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

العبادات رحمةً منه بالعباد، والصلاة والسلام على الحمد لله الذي جعل 

خير من عبد الله تعالى على علمٍ وهُدىً وبصيرة، وعلى آله وصحبه الطيبين 

 الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن لعبادة الوضوء كثيراً من المنافع الدينية والدُنيوية التـي لها العديد من 

ر الإيجابية في حياة الإنسان المسلم سواءً أكانت روحيةً أو صحيةً أو نفسيةً أو الآثا
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وقائيةً أو جمالية، وقد تحدثـت كثيٌر من الدراسات عن تلك المنافع والفوائد التـي 

تفرضُ على كل مسلمٍ أن يحرص على أداء عبادة الوضوء بأكمل صورةٍ مُمكنة 

 لحقيقي للطهارة سواءً أكانت ماديةً أم معنوية. ليتحقق له بإذن الله تعالى المعنى ا

ر بحديثٍ عظيمٍ في  ولعل من المناسب يا عباد الله في هذا المقام أن نُذك 

فضل الوضوء، فعن أبي هريرة )رضي الله عنه(، أن رسول الله )صلى الله عليه 

 وسلم(، قال: 

كلُ إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجههِ "

خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه 

كلُ خطيئةٍ كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه 

خرجت كل خطيئةٍ مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًّا من 

 )رواه مسلم(. "الذنوب

ء في حديثٍ عن عمر بن الخطاب )رضى الله عنه( أنه قال: قال رسول وجا

من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد ألا إله إلا "الله )صلى الله عليه وسلم(: 

الله وحده لا شـريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم أجعلني من 

انية، يدخل من ـنة الثممتطهرين، فُتحت له أبوابُ الجـالتوابين، واجعلنـي من ال

 )أخرجه مسلم والترمذي(.  "أيُّا شاء
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فأين نحن يا عباد الله من هذه العبادة المباركة، وأين نحن من المحافظة 

عليها في جميع أوقاتنا وأحوالنا، لنكسب بركتها، ولننال أجرها وثوابها، ولنحظى 

ل كل شـيء طاعة الله بمً يترتب عليها من منافع وفوائد وبخاصةٍ أنها تكفُل لنا قب

تعالى، واتباع هدي النبوة المبارك، إضافةً إلى تحقُق العديد من الآثار الإيجابية في 

مختلف جوانب حياتنا الدينية والدنيوية، ولاسيمً مع إسباغ الوضوء وإتقانه 

 وإحسانه.

وفقنا الله وإياكم لكل عملٍ صالحٍ، ولكل قولٍ صالحٍ، ولكل نيةٍ صالحة. 

 إياكم حُسن الحياة، وحُسن الممًت، وحُسن الختام، وحُسن المآل.ورزقنا و

ثم اعلموا )بارك الله فيكم( أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير 

الهدي هدي نبينا محمدٍ )صلى الله عليه وسلم(، وأن شـر الأمور محدثاتـها، وأن 

 كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. 

واعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على النبـي؛ فقال جل شأنه: 

 مُوا ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل  َا الَّ إنَِّ اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أَيُُّّ

به . فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحتَسْليِمًً 

الطاهرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن 

التابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعناّ معهم بفضلك  التابعين، وتابع

  ورحمتك يا أرحم الراحمين.
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اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتُطهرين، ونسألك اللهم أن 

ـرنا بديننا، وأن تُصلح لنا أحوالنا، وأن تتقبل منّا ما توفقنا إليه من العبادات  تُبص 

والطاعات القولية والعملية والقلبية، وأن تجعل لنا من التوفيق والهداية نصيباً 

 وافراً في كل شأنٍ من شؤون حياتنا.

ا، اللهُمَّ إنَّا ندعَوْك فاستجبْ لنا، واغفِرِ اللهُمَّ لنا ذنوبَنا وإسـرافَنا في أمرِن

نا آتنِا في الدنيا   منهُمْ والأمواتِ، ربَّ
ِ
اللهُمَّ اغفِرْ للمؤمنيَن والمؤمناتِ الأحياء

 حسنةٌَ، وفي الآخِرَةِ حسنةٌ، وقِنا عذابَ النارِ.

اللهُمَّ اجعلْنا هُداةٌ مُهتدينَ غيَر ضالّيَن ولا مُضِليَن، اللهُمَّ استْر عَوراتنِا، 

نا، وَقِنا شَـرَّ الشيطان وشِـركهِ وشَـرَكهِ.وآمِنْ روعاتنِا، واكفِنا مَا أَ   همَّ

اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا سُبل السلام، وأرنـا الحق حقاً وارزقنا 

 اتباعه، والباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.

نَّ اللهَّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْـى عَنِ عباد الله: 

رُونَ   . الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْـيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكُركُم، وأشكُرُوه على نعَِمِه يزِدكم، ولذِكرُ 

 الله أكب، والله يعلم ما تصنعون.                        

لاةَ.  وَأَقِمِ الصَّ
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